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 شكر وعرفان

 
 نشكر الله عز وجل أن وفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع 

وبعد الشكر والحمد لله على نعمته وفضله وبعد الصلاة على رسول الله      
متنان والمرسلين أتقدم بجزيل الشكر والا خاتم الأنبياءصلى الله عليه وسلم 

، له لي الذي كان المرشد والناصح والموجه" علي زيان: "للأستاذ المشرف
 .التي بذلها معي اتحترام والتقدير على كل المجهودمني كل الا

كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أسرة جامعة بسكرة      
 .وطلبةموظفين و  أساتذة :من

لى كل من ساعدني      في إنجاز هذا البحث المتواضع من قريب أو  وا 
 .بعيد ولو بكلمة أو دعوة صالحة وتمنى لنا التوفيق

يشكر  لايشكر الناس  لامن "رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول     
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 ةـقدمـــم

 :مقدمة

سعت  ام العديد من الدولعرفت بلاد المغرب الإسلامي خلال فترة العصر الوسيط قي     
 .لبسط نفوذها وسيطرتها على المنطقةبالعمل  اكل منه

ستطاعت دولة الموحدين تحقيق ذلك من خلال فرض سيطرتها على بلاد المغرب وقد ا     
 .والأندلس وتوحيدها تحت رايتها لأزيد من قرن من الزمن

لافة العباسية بالمشرق، وهذا تميزت بنظام سياسي وعسكري جعل منها قوة تضاهي الخ     
هتماما كبيرا من قبل ا يلقالذي ، ما انعكس على الجوانب الأخرى وخاصة الجانب الثقافي

نفتاح العلمي وم والعلوم عناية كبيرة في ظل الاالخلفاء والأمراء الموحدين، حيث عرف العل
 .خاصة مع المشرق الإسلامي

الصلات الثقافية بين دولة الموحدين والمشرق : "وفي هذا السياق تأتي دراستي بعنوان     
 .(م51-5541( )ه666-145)الإسلامي 

 :ختيار موضوعأسباب ا-

 : الأسباب الذاتية -أ

 .محاولة معرفة أثر العلاقات الثقافية بين دولة الموحدين والمشرق الإسلامي -

 .العلماء المشارقةو علماء الغرب الإسلامي بين تأثر التأثير و ال التعرف على مدى -

 :الأسباب الموضوعية -ب

من خلال علاقتهم بالمشرق  الثقافي التاريخالموحدين وهو  تاريخمحاولة دراسة جانب من  -
 الإسلامي

 .المنطقتينالتواصل بين  ورربط جسإبراز دور العلماء في  -

 .المنطقةفي اته وتأثير  موحدينللالثقافي  لواقعلإعطاء صورة  -
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 ةـقدمـــم

 : أهداف الدراسة

 .معرفة الوضع الثقافي في بلاد الغرب الإسلامي في عهد الموحدين -

 .معرفة دوافع هجرة العلماء المغاربة إلى بلاد المشرق -

 .الحواضر العلمية ببلاد المشرق والمغرب على التعرف -

 .نتقلت من المشرق إلى بلاد الغرب الإسلاميإبراز أهم المعارف والعلوم التي ا _

 :  أهمية الموضوع

ين ألا لدولة الموحدالمهمة  كمن أهمية الموضوع في تسليط الضوء على أحد الجوانبت     
براز دور الخلفاء الموحدين والعلماء في الحياة العلمية وصلاتهم وهو  الجانب الثقافي، وا 

 .البلدينبين كانت  الثقافية والعلمية بالمشرق، بالإضافة إلى أهم الرحلات العلمية التي

 :  الإشكالية

 :التالية ن طرح هذه الإشكاليةكمفي هذا الموضوع يوللبحث      

 ية بين دولة الموحدين والمشرق الإسلامي؟الصلات الثقاف ومميزات طبيعة ما -

 :   التساؤلات الفرعية-

 : تحت هذه الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعية وهيندرج تو      

 هي الأصول الفكرية للدعوة الموحدية؟  ما -

 ؟هاهي دوافع وما ،والمشرق الإسلاميفيم تمثل دور الرحلات العلمية بين دولة الموحدين  -

 كيف أثرت الرحلات العلمية على الجانب الثقافي في المشرق والغرب الإسلامي؟_ 
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 ةـقدمـــم

 : المناهج المعتمدة

وذلك من خلال دراسة موضوع تاريخي، من أهم المواضيع في تاريخ : المنهج التاريخي -
ولة الموحدين والعلاقة الثقافية التي الغرب الإسلامي بدراسة الأوضاع الثقافية السائدة في د

تربطهم بالمشرق الإسلامي، وذلك حسب ما توفر من المادة التاريخية من مختلف المصادر 
 .والمراجع

ستعملته لوصف الأوضاع الثقافية في دولتي الموحدين وهو الذي ا :المنهج الوصفي -
بالغرب الإسلامي، وأهم والمشرق الإسلامي، وذلك من خلال وصف أهم الحواضر العلمية 

المعارف والعلوم التي ظهرت في عهد الموحدين، بالإضافة إلى وصف الحواضر المشرقية 
 .وأحوالها المزدهرة وأهم المراكز العلمية الموجدة بها

 : الدراسات السابقة

طلاع على بعض الأبحاث والرسائل الجامعية التي تناولت موضوع الاومن خلال      
قافية بين دولة الموحدين والمشرق الإسلامي، يتبين لنا أن أغلب الدراسات العلاقات الث

 .السابقة تناولت الموضوع من جوانب ومجالات أخرى

رق أصحابها إلى وهذا لا يمنع من وجود بعض الأبحاث والأطروحات العلمية التي تط     
العلاقات "همها الأطروحة التي قدمها عبد الرؤوف زواري أحمد، موضوع البحث ومن أ

 أهمالتي ذكر فيها  (م51- 51/ه9-1) القرنينالعلمية بين المغرب الأوسط والحجاز خلال 
 .الرحلات العلمية لعلماء المغرب الأوسط وعدد لنا أهم العلوم التي ظهرت في هذه الفترة

العلماء المشارقة ببلاد المغرب " جة طاهر منصورالرسالة المقدمة من طرف خديكذلك      
فيها دور العلماء  تالتي عالج( م5169-111/ه666-541)ودورهم في الحركة الفكرية 

براز أهم إنجازاتهم العلمية ومؤلفاتهم بالإضافة  المغاربة في تنشيط الحركة الفكرية بالمغرب وا 
 .إلى مساهمتهم في العلوم العقلية والنقلية
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 ةـقدمـــم

يعالجان جانبا  اابقة كونهممن بين الدراسات الس اذه أهم مذكرتين قد اطلعت عليهموكانت ه
 .من موضوع بحثي

 : خطة البحث

العلمية التي تحصلنا عليها قسمنا بحثنا إلى مقدمة وثلاث فصول المادة  من خلال     
 .فضلا عن قائمة المصادر والمراجع وخاتمة،

، وأهميته اختياره وأهدافهموضوع وتعريفا به، مع ذكر أسباب لل تمهيدا المقدمةاحتوت     
أهم بالإضافة إلى طرح الإشكالية، والمنهج المعتمد مع ذكر الدراسات السابقة وشرح الخطة و 

 .في إنجاز هذه المذكرة نيواجهت المصادر المعتمد عليها وفي الأخير الصعوبات التي

فيه البدايات الأولى ت تناول " للدعوة الموحدية الفكريةالأصول : "بعنوان جاء الفصل الأول -
ورحلاته العلمية  حياتهل تومرت ودعوته من خلال دراسة ابنلمؤسس الدولة الموحدية المهدي 

 .وتأثير دعوته على بلاد الغرب الإسلامي

في بين دولة دور الرحلات العلمية في التبادل الثقا: "كان تحت عنوان الفصل الثاني
وقد ذكرنا فيه أهم الدوافع والأسباب التي شجعت العلماء  سلامي،الموحدين والمشرق الإ

إسهاماتهم ببلاد المشرق، وكذلك العلماء  أهمإضافة إلى  ،المغاربة إلى الهجرة إلى المشرق
 .المشارقة الوافدين إلى بلاد المغرب

" لموحدين والمشرق الإسلاميأثر العلاقات الثقافية بين دولة ا": عنونته بـ الفصل الثالث
ودولة الموحدين  فيه إلى أثر هذه الصلات على الحواضر والمراكز العلمية بالمشرق تتطرق

زدهار أنواع العلوم العقلية والنقلية التي شهدتها دولة الموحدين نتيجة الا إلى جانب ،بالمغرب
رقة إلى بلاد العلماء المشاوافد بتق الحاصل في هذه الفترة والعلاقات العلمية مع المشر 

 .ونشر معارفهم المغرب الإسلامي

 .إليها لتأما الخاتمة فكانت عبارة عن حوصلة لأهم النتائج التي توص     

 



 

6 
 

 ةـقدمـــم

 :المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسةأهم 

 المصادر : أولا

 :يليا هذا على مجموعة من المصادر المختلفة المقسمة كما يفي بحث تعتمدلقد ا     

 :كتب السير والتراجم-1

لصاحبه  "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء المائة السابعة ببجاية" يعد كتاب-
 من أهم كتب السير( م5151/ه154ت )الغبريني أبو العباس أحمد بن عبد الله الغبريني 

وصف الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط بالإضافة  والتراجم التي أفاد منها البحث خاصة في
 . إلى تناوله لبعض العلماء والفقهاء المشهورين في العهد الموحدي

نظم الجمان ( أبو حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان الكتامي)ابن القطان -
عاصر من بين المصادر المهمة في بحثي هذا، حيث لترتيب ماسلف من اخبار الزمان ، 

الخلفاء الموحدين ويعتبر موسوعة في تاريخ المغرب والأندلس استفدت منه في معرفة الحياة 
 الثقافية والحضارية لدولة الموحدين خاصة في عهد عبد المؤمن بن علي

 :  كتب التاريخ-2

 /ه641 ت)عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي محي الدين عبد الواحد المراكشي، -
بأخبار بلاد  اهتمتوهو من المصادر التي  المعجب في تلخيص أخبار المغرب :(م5149

يخص الخلفاء المغرب وهو من المعاصرين للفترة التي نحتاج البحث فيها خاصة فيما 
 .زدهار الحياة الفكرية بالغرب الإسلاميالموحدين ودورهم في ا

 :كتب الجغرافيا والرحلات -3

في كتابه (: م5156/ ه654 ت) أحمد الكناني الأندلسيأبو الحسن محمد بن )ابن جبير -
، حيث عرفنا بشكل دقيق في صدد دراستها، وهو كتاب واكب الفترة التي رحلة ابن جبير"

على الحواضر المشرقية خصوصا في زيارته كل من العراق والشام ومصر فأعطى لنا صورة 
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 ةـقدمـــم

ن هذا الكتاب كونه أن صاحبه دو   وما يزيد من أهمية ،عن حالة العلماء المغاربة في المشرق
 .وكان شاهدا ومعاصرا لهامعلوماته عن قرب 

شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي 'ياقوت الحموي -
وقد استفدت منه في التعريف بالمدن  معجم البلدان"في كتابه (: م5116/ه 616ت)

 .رتي خاصة في الفصل الأخير المُتعلق بالحواضر العلميةوالأماكن الجغرافية الواردة في مذك

 

 :    المراجع: ثانيا

يد لعبد المج "تومرت ابنالمهدي "ي في هذه الدراسة كتاب المراجع التي أفادتن من أهم     
تومرت منذ ولادته  ابنلكل ما يخص المهدي ين تطرق النجار، خاصة في الفصل الأول أ

تجربة الإصلاح في " إلى نشأته وحياته ورحلاته والإنجازات الخاصة به، بالإضافة إلى كتابه
 ة ابن تومرتفي الفصل الأول في التعريف بشخصي نيأيضا أفاد "تومرت ابنحركة المهدي 

 .وحركته وأثرها على المغرب الإسلامي

في الجزائر خلال القرنين التصوف " وسوم بـالمكتاب الطاهر بونابي كما استفدت من      
ن أثر الفقهاء والعلماء المتصوفة ودورهم في نشاط الذي بي   ،(م12/13)الهجريين  7و 6

 .الحركة الفكرية في المغرب الأوسط والغرب الإسلامي عموما

 :الصعوبات

 : في إنجاز هذا البحث من أهمها يأما عن الصعوبات التي واجهتن    

 تشعب الموضوع لذلك لا يستطيع الباحث أن يلم بكل تفاصيله  -

 .من الصعب التطرق لكل المناطق بشكل مفصلفواسع الالإطار المكاني _  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الأول
 .الأصول الفكرية للدعوة الموحدية 

 .التعريف بابن تومرت: أولا        

 .رحلاته العلمية إلى الأندلس والمشرق: ثانيا        

 .ظهور المذهب التومرتي: ثالثا       

 .المذهب التومرتي على المغرب الإسلامي رأث: رابعا       
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 الأصول الفكرية للدعوة الموحديةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل الأول ال

 
 

 

 تومرت  ابنالتعريف ب: أولا

 :سم والنسبلاا -

ختلاف بين المؤرخين الذين اتومرت محل  ابنالذي ينسب إلى ( محمد)سم الم يكن      
 .1سم في معرض ذكرهله أو زيادة على تسميته بهذا الا اترجمو 

سم اتومرت كان يتسم ب ابنبين الباحثين المحدثين إلى أن  فنسال من وقد ذهب بر     
سم الرسول صلى الله عليه امتأخر تيمنا بم محمد إلا في وقت سابربري بحيث لم يستبدل به 

وسلم غير أن هذا التخمين ليس له سند من الوثائق بحيث جرت العادة عند المسلمين العرب 
 .2محمد على مواليدهم منذ الولادة سمام على أن يكثروا تيمنا من إطلاق والعج

ورغم أن المهدي لم يتزوج ولم يكن له أولاد فإن بعض المصادر تذكر أنه كانت له      
اء له بأبي ابنوهو أمر يمكن تفسيره بعبارة عربية في تكنية من لا " عبد الله أبو"كنية هي 

 .عبد الله تفاؤلا وتعظيما

هي بطن من بطون و ( هرغة)أما بالنسبة لنسبه، يتفق المؤرخون على أنه ينتسب لقبيلة      
ختلاف كان حول إذا ما كان هذا النسب بربريا ولكن الا( مصمودة)لبربرية الكبرى القبيلة ا

خالصا أو منتهيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقد أسند إليه نسب نبوي تناقلته بعض 
المعروف  ،1هو المهدي بن تومرت ،3كتب التاريخ في مسالك متعددة وطرق مختلفة وأشهرها

                                                           
 م،5961_ ه5411، 51ط ،وأثره بالمغربجتماعية وآراؤه الفكرية والا اتهحي المهدي بن تومرت: عبد المجيد النجار-1

 .11 ص
محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين  حلمي، مطبعة نهضة  :ر، تالإسلام في المغرب والأندلس :برفنسال ليفي -2

 .161 ص مصر،
 .11، ص 14 ، صسابقالمرجع ال :رعبد المجيد النجا -3
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تومرت بن عبد الرحمن بن هود بن خالدي بن تمام بن عدنان بن صفوان بن جابر بن  ابنب
يحي بن عطاء بن رابح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

 .2قبائل المصامدة في السوس الأقصى من قبيلة هرغة إحدى

 :المولد والنشأة -

وتستلزم محاولة  ،3ختلاف كبير بين المؤرخينارت محل توم ابنولقد كان تاريخ ميلاد      
الحقيقة تحديده مقارنة بين روايات مختلفة وآراء متضاربة والتحقيق فيها، ولتحديد الأقرب إلى 

 .4ناصر أساسية تقدمها لنا الوثائقعتبار ثلاثة علا بد أن يكون الأخذ بالا

 ابنمر المهدي عند وفاته فقد ذكر عُ ما ذكره بعض المؤرخين من تحديد : ولالعنصر الأ-
مفاخر البربر  عذارى وجاء في ابنوافقه في ذلك القطان أن عمره كان نحو خمسين سنة، و 

 .خمسين سنة ابنوتوفي المهدي وهو 

خلكان  ابنتواريخ تحدد زمن مولده وقد ذكر  ما ذكره بعض المؤرخين من: العنصر الثاني-
نة إحدى وتسعين أنه كانت ولادته سنة خمس وثمانين وأربعمائة، وأورد الزركشي أن مولده س

 .5مولده سنة ست وثمانين وأربعمائة الخطيب أن ابنوأربعمائة، وقال 

                                                                                                                                                                                     
العمرية، بيروت،  ، المكتبة5، تح صلاح الدين الهواري، طالمعجب في تلخيص أخبار المغرب:  عبد الواحد المراكشي -5

 .516ص  ،م1116
وس هي ن بلاد السأقونية قرب طنجة وورد عند الإدريسي بمنطقة ببلاد المغرب كانت تسمية الروم : بلاد السوس -2

 .115م، ص 1111، مكتبة الثقافة الدينية، 5، مج ختراق الأفاقانزهة المشتاق في : تارودانت، الشريف الإدريسي
 .1، دار البيارق، عمان، ص صفحات من التاريخ الإسلامي دولة الموحدين: محمد علي الصلابي -3
جامعة الإمام م، 5991/ ه5451، العدد السادس، مجلة الإمام محمد بن سعود:  عبد الله بن عبد المحسن التركي -4

 .141 صمحمد بن سعود الإسلامية، 
 .15، ص المرجع سابق: عبد المجيد النجار5
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ارنا ما ذكره بعض المؤرخين من تحديد لعمره عند رحلته إلى المشرق مق: العنصر الثالث-
خلكان أنه رحل إلى المشرق طالبا للعلم في فترة  ابنقد روى ف ،1لةبتاريخ البدء في تلك الرح

ن الأثير، وحدد الزركشي عمره حينها بثماني عشرة سنة عندما كا ابنوافقه في ذلك شبابه، و 
ويرجح أن  ،ه111إلى المشرق كان حوالي سنة  رتحالهافي الإسكندرية، بحيث أن تاريخ 

 .2سنة 15تومرت عند وفاته  ابنعمر  يكون

القطان  ابنمما يوحي بتفصيله، كما أن عبارة الأثير والنويري أول رواياتهما  ابنفقد جعله    
حتمالا اهذا الترجيح تصبح السنة الأكثر  نحو أكثر من خمسين سنة، وحينما تعتمد على

ه، وهو ما يبدو لنا أقرب إلى الحقيقة ولا يقدح في هذا 411تومرت هي سنة  ابنلميلاد 
 11تجاوز  ختيار ما يقتضيه من أن يكون عمره عند رحلته إلى المشرق لطلب العلم قدالا

ه، وتلك سنة متأخرة جدا في عادة المرتحلين لطلب 111رتحال سنة، حيث كان تاريخ الا
أخرة نظرا بة يرتحلون إلى المشرق لطلب العلم في سن متالعلم، وذلك لأنه يبدو أن المغار 

، أما أولئك الذين يرتحلون في سن مبكرة فهم غالبا ما يكونون رلبعد الشقة ومشقة السف
 .3مصحوبين بآبائهم أو بعض من ذويهم

ويعتبر التفاعل بين الإنسان وبيئته التي كان يعيش بها ذات تفاعل حيوي عميق، حيث      
تعبر عن مدى التأثر والتأثير بينهما، ويمثلان عنصرا أصيلا في الحياة وذلك فإن دراسة 

                                                           
، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الماجستير تاريخ والموحدين  المرابطينالمرحلة الدينية عند  :محمد طهرواي -1

، جتماعيةالآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الا، كلية إشراف العبدلي لخضروحضارة المغرب الإسلامي في العصر الوسيط، 
 .16 ص ،11 ، ص1151/1156تلمسان،  -قسم التاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد

، 5915، دار المنصور للطباعة والنشر والوراقة، الرباط، أخبار المهدي بن تومرت وبداية  دولة الموحدين: البيدق -2
 .44 ص

 .11، ص ابقسالمرجع ال :رعبد المجيد النجا -3
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لى تحديد شخصية تومرت ومدى المستقبل الذي يساعد ع ابنلتي نشأ بها المهدي، البيئة ا
 .1حيث التي قمنا بتحديدها في أسرته، تهأفكاره حتى حرك

 :أسرته-

تومرت إلى أسرة من أواسط القوم وغير بارزة الثروة والجاه فيهم، إلا أنها  ابنينتمي      
خلدون بقوله، وكان أهل بيته  ابنعبر عنه  كانت على شيء من المكانة الدينية، وهو ما

أهل نسك ورباط وقد أشار إليه المراكشي فيما يخص الشرف في أسرته، وربما أصبحت فيما 
" أمغار"بعد ذات جاه بعد أن صار والده شيخا لقبيلته أو هذا ما دعا مجتمع كل قبيلته ب 

 ابنذا صح ما قاله وا   ،2حتراملاا أطلقه عليه قومه تعبيرا عن. والتي تعني بالبربرية الشيخ
حترام لأصل العائلة مغار أيضا، فإنه يدل على الاأ ره بخلدون من أنه كان يلقب في صغ

عتبار مكانتها الدينية، أما أمه فلا نعرف عنها سوى أن كنيتها أم الحسين، وهي بنت اب
ا وابركن المسكالي من بني يوسف، وقد أعنست عند أهلها، فلما خطبها عبد الله وكان فقير 

 .رغب أهلها في مصاهرته

تومرت إخوة أصبحوا فيما بعد أكثر شهرة، ويبدو من خلال هذه  بنلاولقد كان      
المعلومات القليلة عن أسرة المهدي أنها كانت أسرة يسودها الوئام والمحبة، و يتعامل أفرادها 

والذي كان ع والده على أساس من الخلق الإسلامي، وهو ما يظهر العلاقة التي ربطته م
 .3شيخا منذ صغره

                                                           

، سلسلة الدراسات م1271-1125ه ، 665/ 515الدولة والمجتمع في العصر الموحدي  :سكانإ الحسين1- 
 .66، المملكة المغربية، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات التاريخية والبيئية، ص 4والأطروحات رقم 

 .61 ص، 66 ص سابق،المرجع ال: إسكانالحسين 2- 
 .16 ، صسابقالمرجع ال: النجارعبد المجيد  -3
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ولقد كانت البيئة المغربية في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري وأوائل القرن      
نصهار في بوتقتها، عوامل ساعدته على التأثر بها والاالسادس الهجري تتوفر على عدة 

تومرت  ابنهدي ساعدت الم جتماعية أو الفكرية التيسواء من الناحية السياسية أو الا وذلك
 .1في بناء شخصيته وأفكاره الدينية 

 رحلاته إلى الأندلس والمشرق الإسلامي : ثانيا

 .ستقر بها بعض الوقتاتومرت والنقاط التي  ابنت المصادر في الطريق التي سلكها ختلفا

حيث نجد أخبار تتعلق بالمدن المغربية التي مر بها بعد خروجه من قريته ولكننا نعثر      
ستقراره في اهذه المنطقة شهدت مروره منها أو على جملة من أخبار تتعلق بمدن خارج 

نحو الشرق ومن محطات  بعضها، وعند الإيصال بينها تحصل لنا صورة للطريق الذي سلكه
 :ذلك الطريق

 : إلى الأندلس حلتهر -

نطلاقه من جهة مراكش جاز إلى اتومرت بعد  ابنض المصادر إلى أن أشارت بع     
القطان الذي تعتبر روايته  ابنمن بين الذين ذكروا هذا الجواز و  ،2الأندلس، ودخل قرطبة

قنفذ، ال ابنخلدون و  ابنعذارى و  ابنه في ذلك أقدم الروايات التي بين أيدينا وقد تابع
عتمد هذه الرواية القديمة معظم الباحثين المحدثين ليثبتوا هذا اوالقلقشندي والزركشي، وقد 
تومرت إلى  ابننتقال اد أبدى بروفنسال بوضوح تشككه في الجواز في الأندلس، وق

                                                           
 .19 ص ،السابقمرجع ال :النجارعبد المجيد  -1
 .411، ص 5، مكتبة صادر،  بيروت، جالبيان المغرب في أخبار المغرب: بن عذارى المراكشيا -2
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على ما  نتقال بناءمبررات من الوثائق فيبقى هذا الا إلا أن هذا الشك ليس له ،1الأندلس
 .يمة أمرا راجحاذكرته الروايات القد

مرحلة ختلاف المؤرخين في مسألة إقامته بالأندلس، هل كانت للدراسة أم كانت اوكذلك      
 .2عبور إلى المشرق الإسلامي

تومرت تأثر بتعاليم  ابنس مجرد مرور فقط، لا ينفي عن أن عتبار مروره بالأندلاحتى      
 .حزم الظاهري، كذلك نرى المؤرخين ينظرون بغموض لتفاصيل هذه الرحلة ابن

منها أنه طلب  ولا نعثر على أخبار المهدي بن تومرت بالأندلس سوى إشارات قليلة نستفيد
قنفذ أنه قرأ على القاضي أبي جعفر حمدين بن محمد بن حمدين  ابنهناك العلم، وذكر 

لفكرية لتقى هناك ببعض التيارات ااين أنه ، وقد رأى بعض الباحث(م5511 /ه146)
 .3تكن مدة إقامته طويلة بالأندلس حزم في العقيدة والفقه، ولم ابنوالمذهبية، وخاصة تأثره ب

تومرت طويلا بالأندلس أن وجهته الأصلية كانت هي بلاد  ابنويمكن تبرير عدم بقاء      
فلما لم   ،4نذاك دار علمآالتعلم بقرطبة وهي المشرق، ويمكن القول أنه كان له قصد في 

ك يمكن يجد بها نوع العلوم التي تحقق رغبته لم يطل بها القيام، وأخذ طريق المشرق، وكذل
لميرية إلى المشرق، أأن يركب السفن المتجهة من ميناء نتقل للأندلس من أجل االقول أنه 

                                                           
، دار الغرب 5محمود علي مكي، ط :تح، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان: بن القطان المراكشيا-1

 .61 -65 ص  ، ص5991الإسلامي 
 .55، ص سابقالمرجع ال: الطلابيمحمد علي  -2
 61 ، صسابقالمرجع ال: النجارعبد المجيد  -3
: تح، والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر أديوان المبتد: بن خلدوناعبد الرحمن  -4

 .115م، ص  1111-ه5414، 6ج  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ،شحادةخليل 
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كانت أحد أسباب مرجح أن قرطبة ولا يوجد دليل واضح للفصل بين هذا وذاك، لكن من ال
 .1شوقه إلى المشرق

 :رحلته إلى المشرق-

تومرت لما غادر الأندلس قصد مدينة المهدية، حيث  ابنوالزركشي أن  قنفذ ابنذكر      
فيها ذهب مؤرخون آخرون إلى أنه ( م5545 /ه116)درس هناك على يد عبد الله المازري 

 .2الإسكندريةلميرية إلى أن ميناء ذهب مباشرة م

التخمين، أما ما ذكره الإخوان طارو من أنه مر بتونس والقيروان ويبدو أنه من باب      
القنفذ والزركشي بناء على أن العلاقات وخطوط المواصلات  ابنويمكن أن نرجح ما قاله 

كانت أوثق وأمتن بين المهدية و الإسكندرية منها بين ألميرية والإسكندرية مباشرة، فكأن 
ن ما ذكر من الدراسة على الإمام المازري، إن أانت نقطة وصل بين المينائين إلا المهدية ك

 .3ا لبعض دروسه، كان وجهته المشرقفيفكان قد حصل فلا يعدو أن يكون حضورا خ

تومرت مر بجزيرة جربة وأقام بها بعض  ابنيجاني في رحلته بالإشارة إلى أن نفرد التاو      
الوقت، حيث بقي ذكره في مسجد كان قد سكنه بعض أيام، وليس ذلك بمستبعد من الناحية 

 .4والإسكندريةالبحري بين المهدية النظرية حيث أن جربة تقع في الطريق 

تومرت على أنه حل بالإسكندرية وتلقى هناك دروسا على  بنوذكرت بعض المصادر لا   
وحلوله بالإسكندرية أمر طبيعي فهي النقطة المهمة ( م5511/ه115)أبي بكر الطرطوشي 

برا وبحرا في الطريق بين المغرب وبلاد المشرق، وهي المستراح الممتاز للمغاربة في طريقهم 
                                                           

 .66، ص سابقالمرجع ال: النجارعبد المجيد  -1

 .19، ص تجربة الإصلاح في حركة المهدي إبن تومرت : عبد المجيد النجار 2-

 .16 ، صقلسابامرجع ال: طهراويمحمد  3-

 .515، ص 5965 -ليبيا-، تقديم حسن حسني عبد الوهاب  الدار العربية للكتاب التجانيرحلة : أحمد التيجاني 4- 
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بغداد في عمر  المشرق وخاصة الحج، حيث كانوا يتخذونها مستقرا لهم، وكذلك إلىإلى 
 .1الثماني عشرة سنة

في سفره وقضى فريضة الحج، بعد تومرت زار مكة  ابنوتشير جملة من المصادر أن      
دم طويلا نتهاء من طلب العلم، ومن قفل إلى المغرب ويبدو أن الإقامة بمكة لم تالا
 .2على أيام الحجقتصرت او 

لتقى بأبي حامد الغزالي بالشام وهذا ما يدل على اتومرت  ابنوأشار المراكشي إلى أن      
ات تخذ بغداد مستقرا له طلبا للعلم لسنو العراق بعد أداء فريضة الحج، وقد أنه مر بالشام وا

 .عديدة وهي فترة مهمة في حياته

ع حيث توجد المدارس والمدن وما نتج عنه من تشجيزدهار الحياة العلمية ببغداد، نظرا لا    
قامة مجالس للعلم، و  سادس على شتملت بغداد أواخر القرن الخامس وبداية القرن الاللعلماء وا 

 .3فطاحل العلماء في كل فن

تومرت ولا من حيث  ابنرتادها اادر بأي تفاصيل عن الأماكن التي ولم تورد لنا المص     
حياة الطلب التي كان يحياها، رغم المدة الطويلة التي قضاها، ما لا يقل عن عشر سنوات 
وما ورد عبارة عن إشارات خفيفة تتعلق بإقامته وبعض مشايخه، بالإضافة إلى بعض مدن 
 العراق التي كانت تشتمل على مراكز علمية مهمة، ومن بين العلماء الذين ذكرت أسمائهم

                                                           

، 5966، تونس، ، تح محمد ماضور، المكتبة العتيقة، جامعة الزيتونةتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: لزركشيا 1-
 .4ص 

 .11، ص سابقالمرجع ال :طهراويمحمد 2- 
 .516، ص سابقال مصدرال: المراكشيعبد الواحد  -3
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لكيا الهراسي، المبارك بن عبد الجبار، أبو بكر الشاشي، أبو بكر الطرطوشي، وأبو عبد ا  و 
 .1الله الحضرمي، وأبي حامد الغزالي

 : ه بالغزاليئلتقاإ -

لموحدين بالإمام حيث بدأت علاقة ا: فقد كانت فكرة اللقاء محل خلاف بين المؤرخين     
تومرت قد  ابنالمغاربة منهم أن زعيم الموحدين دعى المؤرخون وخاصة االغزالي من يوم 
عتراضات بعض المؤرخين مثل اجتماعهما االإمام الغزالي، فقد أشارت قضية تتلمذ على يد 

لتقائهما، في حين بعض المؤرخين لم يؤكدوا ذلك في الكثير من االأثير الذي أنكر  ابن
 .2خلدون والمراكشي ابناباتهم مثل كت

ه وتوفي الغزالي 115تومرت وصل إلى المشرق سنة  ابني الآراء لأن وهناك تباين ف     
 .3حتمالية اللقاء ضئيلة ام فهنا 111في سنة 

القطان الذي يورد الجبر عن الشيخ  ابنلمؤرخين فيؤكدون هذا اللقاء مثل أما بقية ا
 الفقيه إلى محمد بن عبد الرحمن العراقي عن بعض أشياخه ويمكن أن تعتبر هذه الرحلة

تومرت، فقد تمكن من خلالها من تكوين ذاته  ابنالعامل الأساسي في تكوين شخصية 
فيهما جتماعي، وحصل الاونضجها في كل من الجانب العلمي الفكري، والجانب السياسي و 

من الزاد ومن الممارسات والتجارب ما كان قواما لمستقبل حياته في القيام بالدعوة 
 لتقائه بأشهر العلماءاثير من العلوم والمعارف من خلال وتمثل ذلك في كسب الك4الموحدية

                                                           

 .11 ص، 15، ص سابقالمصدر ال :بن القطانا1- 

 . 51 ص، سابقالمرجع ال :لابيصال علي محمد2-

الإسلامية، إشراف محمد في العلوم  الماجستير، مذكرة لنيل شهادة دولة الموحدين بعد موقعة العقاب : وليد بزوجي3- 
، بن يوسف بن خدة ،5امعة الجزائروالحضارة الإسلامية، جث، كلية العلوم الإسلامية، قسم اللغة لمين بلغي

 .6 ص م،1154.1151

 .11 ص، 11 ، صسابقالمصدر ال: القطانبن ا 4-



 

15 
 

 الأصول الفكرية للدعوة الموحديةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل الأول ال

 
 

شتهر الغزالي بالعلوم العقلية إلى ام في علم من العلوم الإسلامية، فشتهر كل منهانذاك، و آ
هده، والهراسي عرف بالفقه والأصول والتفسير والمبارك بن عبد الجبار برز في جانب ز 
تومرت  ابنهاره بالسياسة الشرعية، وقد أخذ شتاوالطرطروشي في الفقه إلى جانب   الحديث

لكنها أصيلة على مشايخه كل هذه العلوم مما أتاح له ثقافة إسلامية متنوعة الجوانب، و 
 .1الأسس متينة البناء

 : المذهب التومريظهور : ثالثا

عرف المغرب الإسلامي بالتيارات المذهبية والمدارس الفكرية التي ظهرت في المشرق،      
ووصل مداها إلى المغرب حيث وصل معتنقو المذهب الصفري وقاموا بتأسيس كيان لهم في  

غاية قيام عتزالي إلى كذلك المد الشيعي وحتى الفكر الإ ه ووصل541ماسة سنة  سجل
دولة المرابطين متخذين مذهب مالك مذهبا رسميا للبلاد، وأصبح للفقهاء السلطة في تقرير 
النمط الثقافي، ونتيجة لذلك أهمل المرابطون بعض العلوم مثل أصول الفقه، وعلم الخلافيات 

رت يلقب المرابطين بلقب توم ابنارنة بين المذاهب، لذا نجد محمد القائم على المق
 .2سمينالمج

 تومرت من كل المدارس الفكرية والمذاهب الفقهية التي شهدتها بلاد ابنستفاد ا     
، حيث (م5511-ه115)نة المغرب، بالإضافة إلى رحلته العلمية إلى الأندلس والمشرق س

جعلت منه هذه الرحلة في طلب العلم يقترب أكثر وأكثر من منابع تلك الأفكار ومصادرها، 

                                                           
 .514 ، صأثره بالمغربو جتماعية حياته وآراؤه وثورته الفكرية والا المهدي بن تومرت :رعبد المجيد النجا -1
 العلوم ، مجلة بحوثالمغرب الأقصى خلال العصر الموحدي حركات المعارضة الفكرية  في: شريف أحمد ىرضو  -2
 .14 ، ص1115، العدد الثاني، "جتماعية والإنسانيةالا
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من  قترباف الأفكار والمذاهب التي درسها و ستمد عناصره من مختلامذهبا جديدا، فوضع 
 .1أصحابها خلال رحلته العلمية

وأضحى المذهب التومرتي يدعو إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة سواء في العقائد أو      
أعز " الأحكام ونستطيع أن نستدل على ذلك من خلال ما ذكره محمد بن تومرت في كتابه

 .ه عندما تعرض لمسألة وجوب الصلاةمن أن" ما يطلب

النبوية التي شددت على الصلوات في يات القرآنية والأحاديث نجده أولا يرجع إلى الآ     
ويتشدد في لظاهرية، أوقاتها، ويقول بالإمامة وبعصمة الإمام على مذهب الشيعة، ويقول با

حكام إلى مذهب ب الكثير من الأالعقيدة تشدد الحنابلة، ويفهم التوحيد فهم المعتزلة ويذه
باءة الصوفية، وسار بين رتدى عاتومرت أفكاره بين المغاربة  ابنشاعرة، ولكي ينتشر الأ

 .2ر، وعرفه العامة بالفقيه السوسيالناس أمرا بالمعروف ناهيا عن المنك

تومرت في تنقله بين المدن المغربية أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، إلى  ابنستمر ا     
لخطورة الفقيه وهيب على الأندلسي  ابناضرة المرابطين، وهنا تفطن مالك أن دخل مراكش ح

أبطل حجتهم، فأشار نتصر على فقهاء المالكية في مناظراتهم و ان أالسوسي، خاصة بعد 
وهيب على الأمير المرابطي بضرورة التخلص من محمد بن تومرت، لأنه رأى فيه  ابنمالك 

 .3ن الأمير إلا أن أخرجه من مراكششرا على الدولة المرابطية فما كان م

                                                           

 ،م1269-1116/ م665-ه511الفقهاء المالكية والسلطة الموحدية في المغرب الإسلامي :بن عياش الطاهر1- 
عية، قسم التاريخ، جتماقبة، كلية العلوم الإنسانية والافي التاريخ الوسيط،  إشراف الحاج ع الماجستيرمذكرة لنيل شهادة 

 .61 ص, م1151، 1154، أبو القاسم سعد الله 1جامعة الجزائر

 .11 ، صسابقالمرجع ال :مدشريف أح ىرضو  2- 

 .541 ص، 519 ص ،سابقالمصدر ال: المراكشيعبد الواحد  3-
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تومرت من مراكش ووصل إلى بلاد السوس مسقط رأسه، وهناك أسس مسجد  ابنخرج      
 .1ع فيه مع تلاميذه وزعماء قبيلته تين ملل يجتم

تومرت مرحلة جديدة، لنشر مذهبه وهي مرحلة المواجهة المسلحة ضد  ابنبدأ محمد      
ظهار العدا  .2ء لهم ونعتهم بالمجسمين الضالينالمرابطين، وا 

تومرت، لإقامة كيان سياسي على أساسه وهو  ابنبتدعه اكر التومرتي الذي هذا هو الف    
ندلس، وعلى الرغم من أن تلك العقيدة كانت الدعامة ين التي وحدت المغرب والأدولة الموحد

نين بعض ساسية التي قامت عليها دولة الموحدين فقد عارض بعض خلفاء الدولة المؤمالأ
 .3مما جاء في تلك العقيدة

لتزام حكام الموحدين بتطبيق اتي بين أيدينا إجابة صريحة لمدى لم تقدم المصادر ال     
 .تومرت ومهديته ابنن خالفوا عصمة مبادئ العقيدة التومرتية، ومن الحكام الذي

تومرت بشأن الإمامة وهو  ابنبن علي حيث خالف ما ورد في مذهب عبد المؤمن      
ائه من بعده، حيث ابنمن أتباع المذهب، حيث حصرها في  شيوع الإمامة في كل الموحدين

 .4م بينهم حكم الولايات في الدولةائه بلقب السادة، وقسابنه محمد، ولقب بنولى العهد لا

تومرت  ابنعصمة المهدي ( ه191-161)المنصور وعارض الخليفة أبو يوسف      
وتبرأ منها أمام الكعبة وحث الناس على ضرورة قراءة كتاب الله وسنة نبيه وليس تواليف 

 .تومرت ابنلإمام ا

                                                           
 .16، ص 11ص ، سابقالمرجع ال: شريف أحمد ىضو ر  -1
 .11ص  ،سابقالمرجع ال :الصلابيعلي محمد  -2
 .44 ، صسابقالمرجع ال: محمدطهراوي  -3
 .511 ص سابق،المرجع ال :الصلابيمحمد  -4
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التي أسسها عبد المؤمن بن علي لم تتخذ من العقيدة  ةويتضح من ذلك أن الدول     
بإحكام السيطرة نتقت من تلك العقيدة ما يسمح لها االتومرتية مذهبا رسميا للدولة، ولكنها 

تخذت من العقيدة التومرتية اكت ما دون ذلك فعلى سبيل المثال على المغرب والأندلس، وتر 
وتركت ما دون ذلك التمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كأساس التشريع 

 .1من كتب الفروع

من العناصر وبعض ة لذلك شهدت دولة الموحدين معارضة من الفقهاء المالكية جنتيو      
تومرت، ولكننا بعضا من  ابندعاء المهدية حكرا على محمد االصوفية، كما لم يكن 

 .2عوا المهدية كسبيل للوصول للسلطةداالطامعين، المتطلعين للسلطة ممن 

ولقد ساعد على قيام الحركة الدينية الموحدية العديد من العوامل سهل لها أن تنتشر في      
جتماعية، ا أواسط المجتمع بمنطقة المغرب الإسلامي، وتتمثل في عوامل دينية وسياسية و

بتدأت هذه الحركة بشعارها الأساسي الذي يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن القد 
 .3لتوحيد من أهم مبادئهاكر وجعل االمن

عملت الدولة الموحدية على القضاء على حركة المرابطين والتي عرفت في عهدها      
بتعدت عن تعاليم الدين الصحيحة، اعتبارها االتوترات في مختلف المجالات على الكثير من 

                                                           
 .11 ص -16 ، صسابقالمرجع ال :ى شريفرضو  -1

مجلة الدراسات العربية، قسم الدراسات ، "حركات المعارضة في عهد المنصور الموحدي" :المطيري ركان ذعار 2-
 .466 صدس ،  جتماعية، كلية التربية الأساسية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، جامعة المنيا،الا
 .551 ، صم5991، مكتبة الأسرة، الأعمال الفكرية، معالم تاريخ المغرب والأندلس :حسين مؤنس -3
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وبالتالي أثر بصورة جلية على معالمها  ،1للهو والفساد الذي دب في المجتمعوسادت حياة ا
 .2الأساسي للتخلص منها بأي طريقةالدينية فمن هنا كانت الضرورة والدفع 

تومرت فرصة الحقد الذي كان من بعض  ابنستغلت الدعوة الموحدية بزعامة او      
قناع عدد كبير منهم بضرورة التخلص من  المجتمع في الغرب الإسلامي فعمدت إلى جمع وا 

اية ظهور معالم الدولة الحكام المرابطين الفاسدين ومن هنا كان لها ذلك وساهمت في بد
 .3الموحدية

 تومرت السبب الذي جعله يتخذ لقب الإمام ابنالمكانة الرفيعة التي وصل إليها وتعود      
قامة ميزان العدل فياالمهدي المعصوم، أن الرجل الذي   ختاره الله لإصلاح حال الدنيا وا 

 .4ذا ما نقله من الشيعة وتأثره بهمالأرض، وه

 :أساليب الدعاية للمذهب الموحدي-

نتشار د من الأساليب كي يضمن لدعوته الاتومرت على العدي ابنعتمد المهدي ا     
 .5تومرت ابنرة المهدية عند والتوسع بالإضافة إلى التعريف بمبدأ الحركة العامة أو فك

تعتبر فكرة المهدية وسيلة لكسب وضمان ولائهم المستمر للدعوة الدينية الموحدية، كما      
يجعل فكرهم منتصبا على قمة المهدي المنتظر، لم تكن فكرة المهدية أمرا غريبا على أهل 
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لم  1تومرت فقد ألغوها من الدعوة الشيعية التي وصلت أطراف المغرب، ابنالسوس موطن 
 ستغله أساسا وهو عازم على مقاومة الفساد الذياستغلال هذه المعطيات و ات يفوت بن تومر 

نصار لأستقطاب القبائل واالتفاف أتباعه حوله يزداد و اكان عند المرابطين، هذا ما جعل 
 .2لمساندة دعوته الإصلاحية

ختيار امر عمل على ه ويشرحها لأصحابه، ففي بداية الأستطاع المهدي أن ينظم دعوتا
وة للمهدي المنتظر الأتباع بدقة، ثم عمد إلى الترغيب بشخصيته والترغيب بها وبوحدته  للدع

 .دعائه العصمةابالإضافة إلى 

تومرت إلى وضع جميع المبادئ والمناهج العامة التي تضمن له ترسيخ  ابنولقد عمد      
عطاء الإ خلاص له فكرة المهدية، وهذا قصد ضمان مزيد من الأتباع تجعلهم يلتفون حوله، وا 

 .3من قبل أصحابه أولوية

 الإسلاميأثر الدعوة على المغرب : ارابع

 جتماعيالاو الأثر السياسي  -

يجعل علمه في العقيدة  كان المهدي عالما في الشريعة، وصدق منه العزم على أن     
سبيل  قتصادا، وفياجتماعا، و ااس في مظاهرها المختلفة سياسة، و ساسا لحياة النأوالشريعة 

تحقيق نهضة بدعوته الشاملة في خطين متوازيين، خطا تربويا وخط سياسي ثوري، وقد  
ولقد تميزت الحياة  تها التربوية والسياسية على يد أتباعه من بعده،كانت لتلك الدعوة ثمر 

جتماعية بالمغرب وكانت زمنا طويلا بدعوة المهدي وآرائه، بل إنها كانت السياسية والا
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صنيعة تلك الدعوة والآراء تستمد منها قوامها وتصنع منها خصائصها، وتستلهم منها 
قيام تنظيم : سية بدعوة المهدي ثلاثة مظاهر أساسيةنتبين من تأثير الحياة السيا 1سيرتها،

ة تصاف الساساتبعها خليفته عبد المؤمن و اعل الثورة التي شرع فيها المهدي سياسي بف
 .2يني الذي قامت عليه دعوة المهديساس الدالموحدين بصفة العلم تأثرا بالأ

فقد أثرت الثورة السياسية التي قام بها المهدي على قيام الدولة الموحدية التي عمرت      
زدهار والقوة والسطوة مبلغا عظيما مان، وقد بلغت من سعة الرقعة والاقرنا ونصفا من الز 
 .3عظم الدول في التاريخ الإسلاميجعلها واحدة من أ

الأطلسي غربا إلى طرابلس شرقا ومن الأندلس متدت الدولة الموحدية من المحيط افقد      
، ، وتعاقبت على حكمها أربعة عشرة أميرا"1الملحق ينظر"ا شمالا إلى قلب الصحراء جنوب
 .4تزدهار في مختلف المجالاكما أنها شهدت فترة التطور والا

بن تومرت وكانت ثمرة لدعوته إنها قامت لإصلاح إن هذه الدولة تأسست على مبادئ  
الفساد الذي كان متفشيا في عهد المرابطين، أولئك الذين أعلن المهدي الثورة عليهم من أجل 

نكار الحق  ما كانوا عليه من جهل بالدين وخضوع للهوى وأوقعهم في الكفر والتجسيم وا 
د والتمادي على الفساد ستحلال دماء المسلمين وأموالهم ودمائهم وأعراضهم والفجور والعناا

 .5في الأرض
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 الأثر الديني للحركة الموحدية -

ن أعتبر المهدي عالما قبل اجربة وجود بيان لتأصيل علمي حيث لقد أثبتت هذه الت     
نطلق من فكرة الإصلاح اومن قاعدة تشبعه بعلوم الشريعة  يكون صاحب حركة إصلاحية

مؤصلا على عقيدة والشريعة الديني فكانت حركته الدينية قائمة على تصحيح علمي في ال
ستدلال بالنقل والعقل وهذا ما خصصه المهدي في كتبه، والخاصة بالجانب العقائدي علم الا

 .1والمنهج الأصولي في تحريك الحياة الدينية

هل المغرب على الفهم الذي كان أالمهدي الهدف المرسوم، حيث أقلع ولقد حققت دعوة      
ل تلك النصوص فهما جديدا يقوم على تأويعتقدوا اظواهرها، يعتمد إغمار النصوص على 

شعرية والمعتزلة، حيث وجدت الأشعرية طريقها إلى السيطرة المطلقة معتمدا على مذهب الأ
على المجتمع في المغرب الإسلامي منذ قيام الدولة الموحدية بسبب التقريب والفهم الخطأ 

المذهب الأشعري  هذا ما ساعد على ظهور ،2تومرت ابنة التي جاء بها المهدي للعقيد
نتصار لهذا ته المتعلقة المرشدة، قد حققت الاتومرت قد لخص في رسال ابنوتطوره، كما أن 
يام أما فيما ناطق المغرب الإسلامي، على مر الأيدرس في معظم م أصبحالمذهب والذي 

بيلا إلى عقول أهل يتعلق بعقيدة المهدية وما ترتب عنها من تساؤلات فإنها لن تجد س
اء الموحدين أنفسهم، فآلت إلى مر منهم صدودا ورفضا حتى من قبل الأ المغرب، بل لقيت

 .3نتهت إلى الزوالايئا فشيئا حتى نحصار شالا

                                                           
 .519ص  ،بن تومرتاتجربة الإصلاح في حركة المهدي : النجارعبد المجيد  -1

ص  -441 ، صحياته وآراؤه و ثورته الفكرية و الاجتماعية و أثره بالمغرب بن تومرتاالمهدي : النجارعبد المجيد  2-
441. 

 .441، ص 444 ، صمرجع نفسهال :النجارعبد المجيد  -3



 

26 
 

 الأصول الفكرية للدعوة الموحديةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل الأول ال

 
 

نتشارا العقيدة الأشعرية اسلامي أثرا يذكر وهذا راجع إلى ولم يبقى لها بالمغرب الإ     
ثر الواضح لدعوة صولي الفقهي، كان الأي المجال الأوفوالسيطرة على المجال الديني بها، 

قترب الناس اا حفظا ودراسة بالشرح والتحليل فصول قرآنا وحديثعتناء بالأالمهدي شيوع الا
ت محاولات حادة للتأهيل الفقهي الصلة المباشرة بها، فنشأ اصول وعاودو من هذه الأ

ساس نشط فيها ية على هذا الأقهحكام مباشرة من نصوصها، وحدثت حركة فستنباط الأاب
ورت الحركة على مستوى التنظير الحوار بين المذهب المالكي والمذهب الظاهري، وتط

الغت في ذلك على يد العالم صول الفقه وعلم مقاصد الشريعة وبأستنباط متمثلا في علم لال
 .1حاق الشاطبي في كتابه الموافقاتبي إسأالفذ 

ولة إلى طور النضج، بل إن التوجه التأصيلي في الفكر الشرعي لم يتجاوز طور المحا     
هتمام بالفروع القائم على الانكفأ على أعقابه ليسود من جديد المنهج الفروعي و اسرعان ما 

 .2ستناد على النصوصالاالتقليد والمعتمد على آراء الفقهاء السابقين عوض 
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 إلى بلاد المشرق دوافع الرحلات العلمية: أولا 

 :تشجيع الخلفاء الموحدين للعلماء-

لم يجد الموحدون من الغرب الإسلامي بلاد قاحلة من المعارف، بل كان لها شأن كبير      
 .ا الميدانذفي ه

ارف وكان لهم فضلا عظيما على ما المع ذهوعمل الموحدون على الحفاظ على ه     
رائجة أو كان  التي لم تكن كثيرا من العلوم اختاروه منها إلى حد كبير وشجعوها، كما شجعو ا

فأسسوا المدارس، . ا التشجيع ماديا وأدبياذرواجها في العهد المرابطي وكان ه ورظمح
 .1مناظرات وأسسوا خزائن الكتبوعمرو المعاهد وجلبوا كبار العلماء، وعقدوا ال

رية خارج بلاد المغرب، على أن علماء المغرب شاركوا بدورهم في تنمية الحركة الفكو      
هتمام ايدل على  وهذاي نزل مصر، ذستقر بالمشرق مثل محمد السلاوي الافمنهم من 
 .2مع الكتب على مدى تقديرهم للعلمالموحدين بج

وكان الخلفاء والأمراء الموحدون يشجعون العلم والعلماء ويقربونهم من مجالسهم      
لعلماء القادمين ويحسنون إليهم من تقديم للعطايا وينزلونهم في أكرم المنازل، ويرحبون با

عليهم، وكان أغلب الخلفاء الموحدين فقهاء وعلماء، تغلب عليهم النزعة العلمية، حيث كان 
 .ر الحركة الفكريةه النزعة الأثر الإيجابي في تطويذله
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وكان الخلفاء الموحدون من أهل العلم، محبين له، ومجلين لأهله مقربين للعلماء في      
جميع تخصصاتهم على عكس غيرهم من الأمراء والملوك الذين سبقوهم ومن أشهرهم عبد 
المؤمن بن علي الذي قرب منه العلماء وأكرمهم كأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن 

 .1(م5561 /ه119)

 :ن الذين شجعوا على العلم والعلومالموحدي الحكامبين ومن      

وهو من الموحدين الأوائل الذين هاجروا إلى (: م5519/ ه114ت ) تومرت  بن محمد-
الحواضر الإسلامية في المشرق نظرا لشغفه بالعلم حيث أصبح فقيها راويا للحديث وعارفا 

لات العلمية إلى في تشجيع الرح بالأصول وكان يوقر أهل العلم ولا سيما الطلبة، وساهم
 .2المشرق والأندلس

نشأ عبد المؤمن بن علي نشأة (: م5561 -5511/ ه116 -114) عبد المؤمن بن علي-
تنقل إلى بلاد  علمية، تلقى علومه الأول بمسقط رأسه بتلمسان، وكان شغوف بطلب العلم

راجع عن قراره بالسفر إلى تومرت في بجاية، وبعد اللقاء ت ابنلتقى باالمغرب الإسلامي 
 .3المشرق

ونال العلماء مكانة  ،4لهم، يقوم بإكرامهم ويقربهم منه وقد كان مؤثرا لأهل العلم، محبا     
شيخ ( م5515/ ه161 ت)الإشبيلي  ابنأبي الحسن علي بن محمد المعروف بمرموقة ك
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 هأطروحة لنيل شهادة الدكتورا ،تطور الحياة الفكرية ببلاد المغرب الإسلامي في عهد الدولة الموحدية: بوداعة نجادي -2

التاريخ ، جامعة  جتماعية قسماوود، كلية العلوم الإنسانية والاعلوم  في تاريخ المغرب الإسلامي، إشراف نصر الدين بن د
 .11 م، ص1159.1156، (ه5441-5419)تلمسان ، أبي بكر بلقايد

 .14 ، صسابقالمرجع ال :بوداعة نجادي -3

 .541 ، صسابقالمرجع ال :محمد علي الصلابي 4-
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منه الخليفة عبد ذ قربه ه في دولة الموحدين، إابنطلبة الحضرة، الذي نال مكانة هو 
 .1المؤمن

ة نشأ يوسف نشأة علمي(: م5564 -5561/ ه161 -116) عبد المؤمن ابنيوسف -
ى بعلمائها لتقاه بالعلم بعد أن تولى إشبيلية، فزدادت عنايتاكغيره من  الخلفاء الموحدين، و 

 . الذين نهل منهم العلم

وكان محبا لأهل العلم، ويبحث وكان يوسف متفوقا في جميع العلوم واسع الثقافة،      
عنهم في أرجاء البلاد كأبي محمد المالقي شيخ طلبة مراكش والفقيه أبي عبد الله بن 

، ويجالسهم في قصره حتى أن أغلب العلماء كانوا يمدحونه في قصائدهم ويثنون ...الصقر
 .2هتمامه بالعلم والعلماءايل على عليه وهذا دل

وهو من الخلفاء  (:م5596 -5564/ ه191 -161) يعقوب بن يوسف المنصور-
وم الموحدين تميز بحبه للعلم والعلماء، كباقي أبائه فكان عالما بالفقه والحديث، تعلم العل

 .نشغاله بالخلافةاالنظرية رغم 

بالإضافة إلى أن مجلسه كان عامرا  ،3العلم وكان جوادا مكرما للعلماء شجع على نشر     
 .4ومن خيرتهم وتعقد فيه المناظرات بالعلماء

                                                           
، دار الغرب م5961: 1، ط5919: 1، ط5964: 5عبد الهادي التازي، ط: ، تحالمن بالإمامة : بن صاحب الصلاةا-1

 .155، ص 151ص لبنان، الإسلامي، بيروت،

 .11 صسابق، المرجع ال :بوداعة نجادي 2-
مج  ،العلوم الإنسانية،، مجلة أبحاث البصرة"الحياة الدينية في عهد الخليفة  يعقوب المنصور: "أكرم حسين غضبان -3

 .591، ص 596 ص ،(1151)قسم التاريخ،–، جامعة البصرة، كلية  الآداب 5، ع16
 ، صم1155مصطفى طوبي، الخزانة الحسنية، المغرب، : ، تر5،طبالمغربتاريخ خزائن الكتب : بنبين أحمد شوقي -4

46. 
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زدهار العلوم في عهده ولا سيما انفتاح ساهم في ميز عصره بحرية التفكير، وهذا الات    
 .ما شجع العلماء للقدوم إلى حضرتهالعلوم العقائدية والفقهية وهذا 

 :رحلة الحج وطلب العلم-

أنحاء العالم الإسلامي بجناحيه كانت الرحلات التي يقوم بها العلماء إلى مختلف      
الشرقي والغربي، تتمثل مظهرا من المظاهر الحضارية الواضحة في مختلف العصور 
الإسلامية، وقد تميز علماء الغرب الإسلامي على وجه الخصوص بكثرة رحلاتهم العلمية 

. منهستثناء القليل امن علمائهم إلا وكانت له رحلة ب للمشرق لطلب العلم، فما من عالم
ستزادة منه منهم المشرق، وكان طلب العلم والاوحتى علماء التصوف، فقد زار عدد كبير 

اكن أحد الأسباب المهمة التي دفعتهم إلى ذلك، فضلا عن أداء فريضة الحج وزيادة الأم
وكان الهدف هو لقاء العلماء والشيوخ، وتبادل الأفكار   ،1الشهيرة والمقدسة في المشرق

وهكذا أصبحت الرحلة في نظر . وحمل المؤلفات والرجوع بها إلى بلاد الغرب الإسلامي
ستفادة من العلماء، وزيادة الأمصار الإسلامية سألة لابد منها في طلب العلم والاالكثيرين م

تصال بالعلماء من البلاد الأخرى لب العلم والاالعلوم المختلفة، فطالتي عرفت بتبحرها في 
حتمال التعليم، وعلى قدر كثرة الشيوخ وتعددهم يكون ملكات ورسوخها في ذهن ايزيد في 

 .2طلبون الأحاديث النبوية الشريفةالطالب، ولا سيما أن غالبية العلماء الراحلين، كانوا ي

كان ميالا إلى الأخذ بناصية العلوم  ومن الثابت أن مجتمع المغرب خلال مراحل حياته     
 .والمعرفة وهذا نظرا لتوفره على الكثير من العلماء والصلحاء والعباد

                                                           

، دار الكتاب الوطنية بنغازي ليبيا، 5، طالرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق: عبد الواحد ذنون طه 1-
 .11 ، ص1114

الجامد،  دار ،5، طالحضاري مع المشرقأبحاث في تاريخ المغرب والأندلس وصور التواصل : عبد الواحد ذنون طه -2
 .  114، ص 111 م، ص1154 عمان،ن، الأرد
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المغرب الأوسط لم تكن تحدهم الرغبة للحج من المغرب و خاصة  فمعظم الذين نفروا     
الطموح الدينية الجامحة المتمثلة في أداء فريضة الحج فحسب، بل كان يراودهم أيضا تحقيق 

العلمي، فكثيرا ما تجد في سير العلماء التعابير والصيغ ذات دلالات تؤكد التلازم بين الحج 
 .1وطلب العلم

لى أن فريضة الحج تحتم       وبالنظر إلى وجود الأماكن المقدسة في المشرق الإسلامي وا 
ستطاع إليه سبيلا، فكان العلماء الراحلون من االمسلمين زيارة هذه الأماكن لمن على 

المغرب الإسلامي من الغرب الإسلامي عامة، يتوافدون على مكة المكرمة، وبعد أداء 
فريضة الحج، كان منهم من يبقى ويجاور، ومنهم من يتوجه إلى بقية الحواضر العلمية 

مع مصر، وكان التواصل المختلفة في المشرق، وهي كثيرة في العراق وخرسان وبلاد الشام و 
لبلده كأبو الراحل المغربي والأندلسي عتبارا من مغادرة االمشايخ يتم على طول الطريق، 

 .2ميكسوط الدغوغي ابنحفص عمر 

 دور علماء الغرب الإسلامي في الحياة الفكرية في المشرق الإسلامي: ثانيا

الميادين في النهضة لقد ساهم علماء الأندلس والمغرب مساهمة فعالة في مختلف 
 .3العلمية في بلاد المشرق وخاصة أنهم وجدو الظروف المواتية لإبراز مواهبهم العلمية

                                                           
أطروحة  (م15-13)ه 9-7العلاقات العلمية بين المغرب الأوسط والحجاز خلال القرنين : عبد الرؤوف زواري أحمد 1

اف البشير غانية، كلية في تاريخ الغرب الإسلامي في العصر الوسيط، إشر ( ل م د)الطور الثالث  هلنيل شهادة الدكتورا
, م1115، 1111جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي،  -شعبة التاريخ–جتماعية والإنسانية قسم العلوم الإنسانية العلوم الا

 .51، ص 54 ص
، منشورات كلية الأدب بالرباط، 1أحمد توفيق، ط: ، تحاس السبتيالتشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العب: التادلي2

 .545ص ، 1151مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 

 ص، ، جامعة تلمسانإسهامات علماء مملكة غرناطة في النهضة العلمية بالمشرق الإسلامي :عمر سي مصطفى 3-
111. 
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حيث سجل الأندلسيون نسبة عالية جدا من بين هؤلاء العلماء في فترة الموحدين 
بإنتاجهم العلمي ببلاد المشرق وكغيرهم من العلماء يتوجهون إلى الأماكن المقدسة مكة، 

ندرية في مصر وبغداد في كسالمقدس وباقي الأمصار الأخرى كالإينة المنورة وبيت المد
العراق ودمشق في الشام، وكان بدرجة أولى مرادهم الحج وطلب العلم، ومن أشهرهم 

دخل بغداد والعراق وبلاد الذي زار المشرق وأدى فريضة الحج، ( م5115/ه656)القرطبي 
 .1الأمصار الذين نقل عنهم العلمذه لتقى بشيوخه هالشام وا

يتميز عصر الموحدين بكثرة الرحلات العلمية الخارجية خاصة من المغرب إلى      
المشرق، وهذا ما تؤكده المصادر التاريخية مثل كتاب نفح الطيب المقري، إذ رحل الكثير 

كث مدة ثم من العلماء المغاربة والأندلسيين إلى المشرق في العصر الموحدي فمنهم من م
عاد ومنهم من بقي هناك، إلى حين وفاته ومن هؤلاء من تصدر القراء والتدريس في 
المؤسسات التعليمية المشرقية مثل المساجد والمدارس وغيرها، ونافسوا العلماء المشارقة في 
المجال العلمي، وأثبتوا جدارتهم في ذلك ونالوا مكانة مرموقة عند الحكام المشارقة خاصة، 

 2:الحياة العلمية، كانت مساهمة فيل المشرق عامة، ومن أهم مساهمات هؤلاء في وأه

 :العلوم الدينية -

خرى في الحديث والفقه لعلوم الدينية أكثر من العلوم الألقد كانت إسهاماتهم في ا      
وعلوم القرآن وغيره فحدثوا في مساجد ومدارس المدن المشرقية، ومنهم أبو محمد بن عبد الله 

الذي سافر إلى المشرق للحج فدخل المهدية وأقام بها ( م5516/ ه115ت )عيسى الشلبي 

                                                           

 .19، ص 11، ص الإسلامي والمشرقالرحلات المتبادلة بين الغرب : طه عبد الواحد ذنون-1
، مجلة العصور الجديدة، "سهامات علماء المغرب الإسلامي في بلاد المشرق على عهد الموحدينإ":  بوداعة نجادي-2

 .514ص  ،(م1111مارس )، 5، ع51مجلة صنف
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نزل ه ثم 116ه ومكث بها وقتا وحج ثانية سنة 111ثلاثة أعوام، ثم نزل مصر وحج سنة 
 .1ه وعظمت مكانته في العلم والدينإلى العراق وخرسان وذاع صيته وعلا ذكر 

محدثا ( م5561/ه165) ،2شيريالله بن محمد الصنهاجي الأ وكان أبو محمد عبد     
وبقي ( ه119/ 116)نتقل إلى حلب وأسمع بها الحديث بين اوغيره ثم  3بدمشق بالموطأ،

 .مام المحدثين بالشامبعدما كان إمحدثا، توفي بالشام ودفن بحمص 

بالموصل زمنا حينما ( م5561/ه161)وأسمع أبو عبد الله محمد بن علي الجياتي      
، وقد وقف كتبه على أصحاب نزل به، وأخذ عنه، ثم سكن حلب، وتسلم خزانة الكتب الثورية

 .الحديث

بالمشرق خمسة عشرة ( م5116/ ه611ت )وأقام أبو عبد الله محمد بن قاسم الفاسي      
مصر، وبعض مدن عاما فأدى فريضة الحج و زار المدينة المنورة والفسطاط والإسكندرية ب

 لتقى أكثر من مائة شيخ، وكان محدثا ذاكرا للحديث ورجاله وتواريخهماالمغرب الإسلامي ف
 .4وطبقاتهم وحدث بالمشرق والمغرب

ونيسابور، ومن ثم  أصفهانبفريضة الحج ودخل ( م5111/ ه611ت )دحية  ابنوقام      
 .فل إلى مصر، وعينه شيخ هذه الدارالشام والعراق وخرسان ثم ق

                                                           
 وكرمان منها نيسابور ومروبلاد واسعة أول حدودها العراق وقصبة جوين وبيهق وآخر حدودها الهند وسجستان خرسان، -1

 .111، ص 1م، ج5911، دار صادر،  بيروت، معجم البلدان: أنظر ياقوت الحموي

هي مدينة قريبة من طبنة أول من عمرها زيري بن مناد الصنهاجي واستولى عليها بعده بنو حماد أنظر ياقوت : شيرأ2-
 .111، ص 5، جالمصدر السابق: الحموي

: هو أعظم الكتب وأجلها فهو أصل السنة فمعناه المهد المنقح، أنظر عبد العظيم خليل عبد الرحمن الدخري :الموطأ -3
ص  ،(1154)، 6/، مجلة الحجار العالمية، المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية، ع"الإمام مالك ومنهجه في الموطأ"

549 
 .11، ص بلاد المشرق وعلى عهد الموحدينإسهامات علماء المغرب الإسلامي في : بوداعة نجادي-4
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التدريس بدار الكاملية ( م5141/ ه645)وتولى أبو سهيل يونس بن يوسف القصري     
بعد وفاته في بن الجميل ه وقد خلف، بالخطاب 651بالقاهرة وكانت رحلته إلى المدينة سنة 

 .1التدريس

رتحل إلى الإسكندرية، وزار اوأبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله الأندلسي الذي 
دمشق كان مفتيا تولى التدريس بالرباط الناصري ودرس بالفاضلية بمصر، كان شيخا بالتربة 

 .2(م5166/ه661)الصالحية توفي سنة 

 :جتماعيةالعلوم اللسانية والا_

 :الإسلاميالمشرق ومن بين العلوم التي ساهم بها المغاربة في 

 :النثر/ أ

كان للأدباء المغاربة مساهمة كبيرة في التأليف ونسخ الكتب في بلاد المشرق، ومن      
رحل إلى الشرق، وعرف ( م5564/ ه161)أشهرهم احمد بن عبد الله اللخمي الفاسي 

ستوطنها وكان امن الكتب زار كل من الشام ومصر فبخطة الجبير والمتقن قام بنسخ العديد 
 .وفاتهناسخا للكتب إلى غاية 

لى تو ( م5569/ ه161)وكان الأديب أبو عبد الله محمد المعروف بركن الدين      
 .3الخطابة بجامع داريا في دمشق

 :الشعر/ ب

                                                           
 .16، ص المرجع نفسه: بوداعة نجادي-1
 .116، ص السابق المرجع: مصطفىعمر سي  -2
 .511 ، صنفسه :نجاديبوداعة  -3
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لم يتميز شعراء بلاد المغرب عن غيرهم من الشعراء المشارقة بل كانت لهم بصمة      
 لمنعم بن عمر الجليانيونال الكثير منهم حظوة عند الحكام فمثلا الأديب الشاعر عبد ا

ه، نظم 615نتقل إلى مصر ثم الشام لينتقل بعدها إلى بغداد سنة ا( م5111/ه611)
 .1الناصر صلاح الدين، توفي بدمشق قصائد يمدح فيها الملك

 :النحو/ ج

قرائه وأبدو تفوقا كبيرا فيه ومن بينهم النحوي       تصدر المغاربة علم النحو ببلاد المشرق وا 
ناظرا علماء المشرق بمصر ( م5111/ه616: )أبو الحسن يحي النحوي المعروف بالزواوي

ر وتصدر ومن بين رحلاته إلى دمشق أين نظم فيها ألفيته وأقرأ النحو هناك ورجع إلى مص
 .2جامع العتيقالتدريس بال

 :التاريخ/ د

لعب المغاربة في العصر الموحدي ببلاد المشرق دورا كبيرا في تأليف الكتب التاريخية      
" المعجب في تلخيص أخبار المغرب" سماهأالواحد المراكشي الذي ألف كتاب  هناك مثل عبد

 .3(م5111/ ه611)ة الناصر العباسي بمدينة بغداد نزولا عند رغبة الخليف

بمصر وطوره " المطرب في أشعار أهل المغرب " دحية كتاب أسماه  ابنكما صنف      
 .4سم السلطان الكاملاب

                                                           

  511 ، ص1 جم ،سابقالالمصدر : ياقوت الحموي 1-

، دار الفضيلة، 5ط ،سليمان إبراهيم البلكيمي: ، تحالدورة الألفية في علم العربية: واوييحي بن عبد المعطي الز  2-
 55 ، ص1151القاهرة ، 

 51 ، صالمصدر السابق: عبد الواحد المراكشي 3-
، مقدمة المحقق أحمد بدوي، دار العلم للجميع ، سوريا حمداأحمد : ، تحالمطرب من أشعار أهل المغرب :بن دحيةا-4

 .أحمد البدوي
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 :الطبيعيةالعلوم _

برع علماء الغرب الإسلامي في مجال العلوم الطبيعية وخاصة الطب فمنهم الأطباء      
بالمهارة وتفوقوا في تشخيص الأمراض وعلاجها مثل أبو جعفر  االعامة والخاصة الذين تميزو 
اء العارفين بالأدوية كان من أحسن الأطب( م5519/ ه111)عمر بن علي البذوخ القلعي

 .1اض، ألف الكثير من الكتب الطبيةنتفع به الناس في مجال علاج الأمر اسكن دمشق، 

عمر بن عبد الله بن أحمد بن خضر  وكذلك الطبيب الماهر أبو الفضل عبد المنعم بن     
عاصر صلاح الدين الأيوبي سكن دمشق، حتى ( م5111/ ه611ت )بن مالك بن حسان 

 .2ك في علم الرياضيات وعلم الباطنأنه لقب بحكيم الزمان، كان بارعا كذل

 دور فقهاء الفكر الصوفي الثقافي في المشرق الإسلامي    : ثالثا

رتباط بالحياة الثقافية والفكرية وزهاد الغرب الإسلامي أشد الا ماءرتبط علماء وفقهاء وحكا
السائدة في المشرق يتأثرون بتياراتها ويقتبسون من علومها ويتفاعلون مع تطوراتها خاصة 

م وأصبح لهم مساهمة علمية وفكرية من خلال هجرة أعداد 55/ منذ القرن الخامس هجري
زيارة ضر بلدان المشرق الإسلامي برسم رحلات علمية لهذه الأقطار أو اكبيرة منهم إلى حو 

هم وزهدهم وتصوفهم حتكاك بنظرائهم من الصوفية، وقد سمح لهم علمالبقاع المقدسة، والا
 .3تاء، والمشيخة العلمية والصوفيةرتقاء إلى صدارة مناصب الإفبالا

                                                           

، مجلة العلوم هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مج و الثقافية  لقلعة بني حمادالحياة الاقتصادية : سعودي أحمد1-
 .16، ص 11، جامعة عمار ثلجي، الأغواط ، ص 1115، 1، ع1

 .514، ص إسهامات علماء المغرب الإسلامي في بلاد المشرق على عهد الموحدين: بوداعة نجادي2-
دار  ،(م1569-1131/ ه936-564)الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي العلاقات بين : ابتسام مرعي خلف الله-3

 .146، ص ( ه5961/ه5411)المعارف 
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نتقل لتلقي العلوم اقسمين فيهم من ا إلى المشرق إلى نتقلو انقسم الصوفية الذين او      
ثراء الحركة والا حتكاك، بعلماء المشرق وعادوا إلى بلاد المغرب للمساهمة في تنشيط وا 

 .1ستقر بحواضر المشرقام آخر ، وقسالصوفية

 :مدرسة الإسكندرية-

ادس تستهدف مجرد أداء فريضة لم تكن قوافل الحج المغربية في القرنين الخامس والس     
ن ،2الحج  .قترن هذا الهدف بفكرة الجهاداما وا 

عتقاد بأن الإقامة في الرباطات والحياة في الثغور نوع من الجهاد لذلك جلبت والا     
الإسكندرية عددا كبيرا من علماء المسلمين عامة، ومن علماء المغرب والأندلس خاصة ولم 

شاركوا في التدريس، وترأسوا حلقات الدرس يكن هؤلاء العلماء يكتفون بأخذ العلم وتلقيه بل 
 .3درية كمركز لعلوم الحديث والفقهوبالتالي ذاع صيت الإسكن

ومن أهم من برز من شيوخ الإسكندرية وأعلامها أبو الحسن الشاذلي، أحد علماء الفكر      
بالقرب من مدينة سبتة في إقليم  ،4(م5591/ ه191)سكندرية، ولد سنة الصوفي في الإ

 .لومه الأول بغمارة مع حفظ القرآندرس ع 5ارة، غم
                                                           

، دار الهدى ، عين مليلة، الميلاديين 139.12/الهجريين 7-6التصوف في الجزائر خلال القرنين : الطاهر بونابي1-
 . 169م، ص  1111المكتبة الوطنية،

 .91 ص، (1151) ،6، مجلة آفاق فكرية، ع"التصوف إلى بلاد المغرب الإسلامينتقال ا: "الأمينشرويك محمد 
 .149، ص المرجع سابق: ابتسام مرعي خلف الله -3
 54، ص 1111، دار غريب، القاهرة، تلاميذه ورواده. تصوفه.أبو الحسن الشاذلي حياته : مأمون غريب -4
اسم قديم، لا يعرف من أطلقه على المنطقة التي تعرف اليوم بهذا الاسم ومن المرجح أنها أخذت اسمها من  :غمارة -5

أغمار بن أصياد بن مصمود الجد الأول للغماريين تقع في المغرب الأقصى بين مدينتي طنجة وسبتة أنظر فوزية عبد 
رب الأقصى منذ الفتح الإسلامي حتى قيام الدولة الفاطمية دول وقبائل غمارة في شمال المغالعزيز بن عبد الله الشمري، 

-732)تاريخ ابن خلدونعبد الرحمن ابن خلدون، : ينظر 6.1، ص (م919-711/ ه296-91)من 
 . 161م، ص 1111،  6، دار الفكر، ج (م1416-1332/ه515



 

39 
 

 دور الرحلات العلمية في التبادل الثقافي بين دولة الموحدين والمشرق الإسلاميفصل الثاني ــــــــــــــ ـال
 

وقد عرف الصوفي الكبير الشيخ أبو يعزى بن يلنور الذي تتلمذ على يديه عدد من      
لتلمساني، الذي رحل إلى المشرق علماء المغرب والأندلس منهم القطب الغوث وأبو مدين ا

 .1عبد القادر الجيلاني قطب العراق ستزاد على يداو 

الرشد الذي  ابنا من طرف الموحدين ومنهم الفقيه ضطهاداوقد لاقى هؤلاء الفقهاء      
أبو مدين الغوث  ضطهاد الصوفياى على يد المنصور الموحدي وكذلك تعرض لمحنة كبر 
 .ه194ي فور وصوله إلى تلمسان سنة وتوف  2ستدعي لمحاكمته،االتلمساني الذي 

 : أبو الحسن الشاذلي ومدرسته -

ضطهاد الذي أجبر الكثير من رجال التصوف والفلسفة إلى الترحيل عن ضطراب والابعد الا
على يد أبي عبد الله بن  ،3شاذلي بعد أن تلقى علومه في فاسالمغرب، ومنهم أبو الحسن ال
الحجاز وفلسطين والشام ه إلى تونس ثم الإسكندرية ثم 651حرازم، حيث رحل حوالي 

تخذه رباطا او  ،4ود بعدها إلى المغرب وعكف بشاذلةوفقهائها ليعلتقى بعلمائها اوالعراق و 
 (.م5141/ ه641)يتعبد فيه وعاد إلى الإسكندرية سنة 

                                                           
، (م1155-ه5411)، لبنان 5، ط (ه594-519)ديوان أبي مدين شعيب الغوث : عبد القادر سعود، سليمان القرشي 1

 .6، ص 1 ص
 .14، ص 11، دار المعارف، القاهرة، ص 6، طأنواع الفكر العربي: ابن الرشد -2
م، عندما جعل منها إدريس الأول عاصمة للأدارسة، 616هي مدينة تقع في شمال المغرب يعود تاريخها إلى : فاس -3

 .111، ص المصدر السابق, الحموي، ياقوت 116، صالمصدر السابقأنظر  المراكشي، 
 .116 ص ،سابقالرجع مالالطاهر بونابي، : قرية خارجها مدينة تونس ينسب إليها أبو الحسن الشاذلي، ينظر :شاذلة -4
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ته الإسكندرية بل كانت له مدرسة ولم يقتصر نشاط أبي الحسن بن الشاذلي على مدرس     
ثير من تصل بالكادمنهور ودمياط، ومعظم مدن مصر و  خرى متنقلة بين مدن مصر، زارأ

 .1دين بن دقيق السعيد قاضي القاهرةعلمائها مثل الشيخ عز الدين عبد السلام، وتقي ال

 : أبو العباس المرسي ومدرسته

يعتبر أبو العباس المرسي أحد أقطاب الإسكندرية وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد      
في مرسية ( م5159/ ه656)بن عمر علي الخزرجي الأنصاري المرسي البلنسي ولد سنة 

نتقل لتحصيل العلم بعد اخرج مع أسرته لأداء فريضة الحج و ( م5141/ ه641)وفي سنة 
الكتابة والحساب تخذ لنفسه مكتبا يعلم الصبيان القراءة و اديه و ه الشاقة التي غرق فيها والرحلت

 .2ويحفظهم القرآن

وأثناء إقامته بتونس سمع بالشيخ أبو الحسن الشاذلي فسعى لمقابلته ومصاحبته إلى     
نفرد أبو العباس بالتدريس في الإسكندرية او  ،3ستخلافه على شؤون الدعوةاأين تم مصر 

جتذبت إليه اي أبو العباس بمكانة علمية عظمى ، وحظ(م5116/ ه616)والقاهرة سنة 
الطلاب والفقهاء من المشرق والمغرب على السواء منهم أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد 

المعافري  ، وأبو عبد الله محمد بن سليمان(م5151/ ه119)الكريم المعروف ب السكندري 
 .(م5114/ ه611)الشاطبي 

                                                           
: لقديمة، ينظرومعنى دمياط هي الأرض الشمالية في المضرية ا( كفتور) سماذكرت في التوراة ب مدينة عريقة في القدم -1

 .6 ، صم1111 ثقافة الدينية بورسعيد، القاهرة،، مكتبة ال5، طمجد تاريخ دمياط: الشيال جمال الدين
 45ص دار الكتب المصرية، القاهرة،، مطبعة 5، طأبو العباس المرسي ومسجده الجامع بالإسكندرية :حسن السندوبي-2

 .41، ص 

 .44 ، صنفسهالمرجع  3-
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بعد سنوات طالت إلى (م5116/ ه611)المرسي بالإسكندرية سنة  توفي أبو العباس     
 .1من خلالها لنشر العلم والمعرفة ثلاث وأربعين سنة سعى

زدهار الحياة الفكرية من خلال افكر الصوفي المغاربة بالمشرق في ساهم فقهاء ال     
( أو القناوي) عبد الرحيم القناني: إنتاجهم العلمي ووظائفهم المرموقة خاصة في مصر مثل
ب الأقصى عاش بمكة سبع سنوات وهو عبد الرحيم بن حجون السبتي المحتد المولود بالمغر 

ه عرف بالزهد والعبادة 191ستقر بصعيد مصر لذلك عرف بالقناوي توفي بها سنة اثم 
 .2ستقر بمصرا وكان شيخ وقته إمام عصره، كان له أتباع من المغرب والمشرق خاصة وأنه

الحسن الحرالي وهو علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحرالي الإمام الأديب أبو      
الفقيه، تلقى تعليمه على يد مشايخ بالمغرب والمشرق مثل أبي الحسن بن القطان، أخذ عنهم 

لى الحجاز لأداء نتقل إاله رحلات عديدة إلى المشرق حيث  الحديث والتفسير وعلم التصوف
نتقل إلى او  ،3لماء وناظرهم وأخذ عنهم وزار مصرموعة من العلتقى مجافريضة الحج حيث 

ه، له مؤلفات في التفسير والفقه 616الشام وأخذ يلقن علومه إلى أهل الشام وبها توفي سنة 
 .4"شرح الموطأ"و" النافع"نها والمنطق والفرائض م

 

 
                                                           

 .161ص  ،سابقالمرجع ال: اللهبتسام مرعي خلق ا1-

  هأطروحة لنيل درجة الدكتورا ،مدين الغوث وعفيف الدين التلمساني نموذجا بوأالشعر الصوفي المغربي : شنيةنصيرة  2-
غة والأدب في العلوم في الأدب العربي القديم، إشراف إسماعيل زردومي، كلية اللغة والأدب العربي والفنون، قسم الل

 .6، ص 5العربي، جامعة باتنة
، م5991السلام الخياطي محادي بن عبد: ، تح5، طتراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير :شريفةمحمد بن  -3

 .51، ص 9ص 
 .51 ، صسابقالمرجع ال: نصيرة شنية -4
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 علماء المشرق الإسلامي في بلاد الغرب : رابعا

ومثل ما كان المشرق الإسلامي هدفا للرحلات المغربية الأندلسية، كان المغرب      
والأندلس بدورهما هدفا لرحلات عدد كبير من العلماء المشارقة الذين رأوا في الرباط بثغور 

 .1من أعمال البر والتقرب إلى اللهالأندلس ضربا 

ب الإسلامي وتتداخل كثيرا فمنهم من لى بلاد الغر عتتعدد أسباب توافد العلماء المشارقة      
كان وجودهم لدواع مذهبية وسياسية من رجال علم مشارقة كلفوا بتبليغ دعاوى مذهبية 

 . مركزا لكثير من الدعاة المشارقة خاصة في بلاد المغرب التي كانت

ستقبال د المغرب ويظهر ذلك من طريقة الاحتل هؤلاء العلماء مكانة هامة في بلااو       
 .2لية المناصب، وفي مجالس الخلفاءوالإنزال والنفقة، وتو 

وهذه من صور مكانة العلماء المشارقة في البلاطات المغربية، أما من صور تلك      
 -مدة طويلة جداول –الذي صحب  ،3ماء المغاربة، فمثال ذلك الملاحيالمكانة لدر العل
( م5155/ه616ت)م القيسي الواعظ يحي بن عبد الرحمن بن عبد المنع الوافد أبا زكريا

ديث بحضرة غرناطة، حيث صحبه أزيد من ثلاثين سنة وأخذ عنه جميع ما عنده من الأحا
 .وتولى تغسيله ودفنه عند موته

 :المشرق الوافدين إلى بلاد المغرب في العهد الموحدي  ومن أشهر علماء     

                                                           
/ ه665-141)العلماء المشارقة لبلاد المغرب الإسلامي ودورهم في الحركة الفكرية : خديجة طاهر منصور -1

 .61م، ص 1156-1115 ،5، ع6عصور الجديد، مج ،(م757-1269

 .166 ، صسابقالمرجع ال :بتسام مرعيا2- 

هو محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي، أبو القاسم، مؤرخ من حفاظ الحديث ( م5111/ ه  659ت) الملاحي3- 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء ، الأعلامخير الدين الزركلي، : أندلسي، من أهل قرية الملاحة، توفي بغرناطة، ينظر

 .116 م، ص1111، 6، دار العلم للملايين، بيروت، ج51، طمن العربي والمستعربين والمستشرقين
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/ ه164)بي الشيرزي لاني الكأسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكن_ 
من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيرز " بمؤيد الدولة " أبو المطفر الملقب ( م5561

د المغرب في وعلمائهم وشجعانهم، مشرقي أرسله صلاح الدين الأيوبي في سفارة إلى بلا
 .عهد المنصور الموحدي

وفي ، ت"التجارير المريحة" و" عتبارالا" في الفنون والأدب مثل كتاب  له عدة تصانيف     
 .1ودفن بدمشق شرقي جبل قاسيون

سمه الكامل، وفد على المغرب في عهد صلاح اولا يعرف (: م51/ ه6ق)بد الكريم ع_ 
 .الدين الأيوبي بأمر منه على أبي يعقوب المنصور الموحدي سلطان المغرب

يكنى أبا (: م51/ ه6ق)ي الأموي شعبد الرحمن من يحي بن الحسين بن محمد القر _ 
محدث عبد الحق لتقى بالان وفدوا على المغرب، قدم بجاية و القاسم من العلماء المشارقة الذي

 .2البجائي الإشبيلي

الدين من خرسان، يكنى أبا المعالي، ويلقب شمس (: م51/ ه1ق)محمود بن أبي القاسم _ 
بار ضمن الغرباء الداخلين إلى بلاد الأندلس، وفد إلى بلاد الآ ابنتم ذكره من طرف 

                                                           

: بفتح الشين المثلثة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها، وهي قلعة بالقرب من حماة، وهي معرفة بهم، ينظر: شيرز1- 
   599ص  م،5916، ، دار صادر، بيروت5إحسان عباس، مج : ، تحوأنباء أبناء الزمانوفيات الأعيان بن خلكان، ا

بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي الإشبيلي اهو أبو محمد عبد الحق : الإشبيلي2- 
 "الأحكام الكبرى"تصانيفه ، إمام علامة ومحدث، ولي الخطابة في بجاية ومن (ه165 -451) بن الخراطاالمعروف ب

سسة الرسالة، بشار عوار معروف ومحي هلال السرحان، مؤ : ، تحسير أعلام النبلاء: نظر الذهبيأ"  الأحكام الصغرى"و
  .596، ص 599 ، ص15م، ج5964بيروت لبنان، 
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( م5151-5599/ ه651-196)المغرب على محمد عبد الناصر من بني عبد المؤمن 
 .1بإفريقية

 .2موصل، دخل المغرب أشار الغبرينيال من: (م51/ ه1ق)أبو زكريا المرجاني_ 
ستمر احة، رحلاته عبارة عن سيا إلى دخوله بجاية، عاد إلى المشرق يوم وفاة أبيه وكانت

 .على عبادته إلى أن مات
هان، زار بلاد بصأ، كان محدث وفقيه من أهل (م51/ ه1ق)أبو العباس الجدلي الشريف _

 .لمعظم بلاد المشرق والصين والهندالمغرب بعد زيارته 
 وبجاية وأقام بها مدة لينتقل بعدها سبتة، ،3إفريقية في خلافة المستنصر باللهدخل      

 .وتوفي بالمغرب
سمه، قدم بلاد المغرب من المشرق وصل إلى بجاية الا يعرف (: م1/51ق)تقي الدين _ 

 .الحسن الحرالي وتنقل إلى المغرب في فترة أبي
لم يترك إقليم إلا وزاره من السودان إلى الترك والمجوس والنصارى ويجهل مصيره،      
 .ث لا يعلم له أثر أو حديث أو خبرحي
 ومن العلماء الذين لا يعرف تاريخ وفاتهم القادمين من المشرق محمد بن أبي القاسم بن -
 

                                                           

رسالة مقدمة  (م1269-757/ه665-141)العلماء المشارقة و دورهم في الحركة الفكرية : منصورخديجة طاهر 1-
في التاريخ الوسيط، إشراف عبد القادر بوباية، كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإسلامية، قسم ( ل م د)ليل شهادة الدكتوراه 

 .551، ص 551م، ص 1159-1156التاريخ و علم الآثار، تخصص تاريخ وسيط، جامعة أحمد بن بلة وهران، 

بطن من بطون الأمازيغ ( بني غبري)عبد الله، كنيته أبو العباس، نسبه إلى  بن أحمد بنامحمد أبو العباس أحمد 2- 
عادل : ، تح1، طة ببجايةدسعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة الساالغبريني، : ، ينظر(ه644-154)

 .516ص نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

بن الشيخ بن ابن المولى الأمير أبي زكريا يحي اأبو عبد الله محمد سمه اه 641تولى الحكم سنة : المستنصر بالله3- 
ه 646ه وتلقب بأمي ثم بأمير المؤمنين سنة 641سنة  يونة ثم تونس فبُ بن الشيخ أبو حفص، بويع ب  امحمد عبد الواحد 

 41ص  -11 ، صسابقالمصدر ال، 1ط الزركشي،: ه، ينظر 161وتوفي سنة 
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 .1ستقر بهااالكوفة قدم إلى فاس و  نفيس بن عبد الله بن الحسن من أهل
 :علماء المشارقة الوافدين على بلاد الأندلس

 ويعرف بأخيالقاسم،  أبايكنى (: م5151-ه651)محمد بن يحي بن إبراهيم الخزرجي _ 
 .بي الوفاء، من مصر، نزل بإشبيليةبأ

 يعرف يكنى أبا عبد الله(: م51 -ه1ق)محمد بن أبي الحسن الفارسي المروزي _ 
 .(م5156/ه651)فدخل قرطبة في سنة  هان، وقدم الأندلسببالجوهري، قرأ القرآن بأص

يكن أبا الحسن وهو من أهل فارس، كان ( : م51/ ه1ق )علي بن محمد بن أبي عشرة _ 
 ابن، ثم نقل منها إلى قضاء إشبيلية قال عنه (م5111/ ه651) ، سنة 2قاضيا في بلنسية
 .3بربا بالأحكام، يعرف الفرض والحساالآبار كان فقيها د

أبا ب يكنى ( : م5144/ ه641)توفي بعد  الوهابعبد الوهاب بن عبد الله بن عبد _ 
ستقر ببغداد وقدم اهل مصر ألي نسبة إلى قرية في مصر، هو من محمد، ويعرف بالطنديا

ه 641الأندلسي مبعوثا من قبل الخليفة العباسي، فسكن مرسية، وخرج من مرسية في سنة 
 .4النصارى عليها ليعود إلى المشرقإلى صقلية بعد سيطرة 

                                                           

 .551ص , 554ص  ،سابقال لمرجعا: خديجة طاهر منصور1- 

: ندلس قريبة من بحر الشام يحدها من الشمال طرطوشة والغرب دانية ومرسية، ينظربلنسية مدينة تقع في شرق الأ -2
مركز ( م5511-714/ ه495-95)تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر الإسلامي  :كمال السعيد أبو مصطفى

 .41 الإسكندرية للكتاب، ص

، (م5991/ -ه5451)، 5عبد السلام الهراسي، دار الفكر، بيروت،لبنان، ج: ، تحالتكملة لكتاب الصلة: بارلآبن ا3- 
 .511ص , 549 ص

 .555 ص ،مصدر نفسهال -4
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 .2بإشبيلية وهو خرساني الأصل ،1هود ابندخل (: م51/ ه1ق)أشهب بن العضد  _

 :إسهامات علماء المشرق ببلاد المغرب 

العلم، وتحري متحان يكون لمعرفة درجة الغريب في والا ختبارإن الا: متحان والمناظراتالا-
شتهر ان عن طريق العلماء المحليين وقد لطامتحان في مجلس السصدق حديثه ويكون الا

الوافد في وقدر متحان تكون مكانة الاللوافدين المشارقة وعلى نتائج  متحان كثيراأمر الا
 .ماء المحليينلجلس الحكام وبين العم

متحان ى خضوعهم للاومن المؤكد أن الوافدين من العلماء المشارقة كانوا على دراية إل     
إلى المغرب، وخاصة متحان، ولهم تخمين بأهمية ذلك فور وصولهم فور وصولهم للا

ما وخاصة الذين طان منهم، وكانوا يعلمون بوجود علماء يفوقونهم عليستالإ الراغبين في
 .3درسوا في المشرق

وتكون المناظرات في مجالس السلاطين بين العلماء إلا ان هناك ما قد يحصل : المناظرات-
 .وسلطان حاكم عالمبين عالم ووافد 

ين على إحياء مجالسهم خلفاء والسلاطين الموحدالحيث عمل : في مجالس السلاطين-أ
 .بالمناظرات

                                                           
ه بمرسية وخطب للعباسيين، 611محمد بن يوسف بن هود الجذامي لقب بالمتوكل على الله، ثار على الموحدين سنة  1

تاريخ مؤلف مجهول، : تة بالمغرب قاموا بمبايعته، ينظربعه الأندلسيين على الحكم حتى قرطبة وسباي ,دخلفاء بغدا
 .164 م، ص1111، عبد القادر بوباية، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان: ، تح5، طالأندلس

 .556، ص 1حسان عباس دار صادر بيروت، مج: تح نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، :المقري 2
 .156 ، صسابقالمرجع ال :خديجة طاهر منصور 3
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الشيخ أبو العباس ومن أشهر الوافدين الذين نوظر عليهم في بلاد المغرب هو الرحالة 
 .1الشريف الجدلي

جراء المناظرات إقامة المجالس والمجامع  وهي عبارة عن: في دور العلماء_ ب العلمية وا 
والمناقشات الفقهية والفكرية ولم تكن تلك المجالس خاصة بنوع معين من العلوم، بل كانت 

 .2فيها علماء من المشرق والمغرب تتناول شتى أصناف العلوم ويساهم

عظ أبو اوتعقد غالبا في المساجد، ففي الأندلس تصدر للو : مجالس الوعظ والتذكير_ ج
 .3(م5111/ ه611)هاب الكافي الدمشقين عبد الو بكر محمد ب

نعقاد هذه المجالس في المساجد بين عامة الناس ومن أشهر هذه اوغالبا ما يكون مكان 
المساجد، مسجد المرجاني ببجاية، ومن أشهر العلماء الذين تصدروا الوعظ في الأندلس 

بعد قدومه لبلاد  الذي كان يعظ الناس( م5155/ ه616)عبد الرحمن القيسي الواعظ 
عظ بعد أن أجاز له شتغل بالو اافة إلى عبد الحق الإشبيلي الذي الغرب الإسلامي، إض

 .4القيسي الواعظ

 

                                                           
 .41ص , 19ص  ،سابقالمرجع ال :محمد المنوني 1

/ ه551/ ه555)وسف الموحدي يالمغرب والأندلس في عهد الخليفة أبي يعقوب : فاتيمحمد عطاء الله سالم الخل 2
قسم / في التاريخ هل على الدكتوراستكمالا لمتطلبات الحصو ا، رسالة مقدمة إلى كلية الدراسات العليا (م1163-1154

 .111م، ص 1151التاريخ جامعة مؤتة، 

  11ص  ،بن تيمية، القاهرةامكتبة  ،م5991، 5، طالأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة: الإشبيلي 3-
 .11 ، ص سابقالمرجع ال :نصورخديجة طاهر م -4



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الثالث صلالف
 .الإسلامي مشرقأثر العلاقات بين دولة الموحدين وال

 

 .هار الحواضر العلمية بالمشرق الإسلاميازد: لاأو    

 .زدهار الحواضر العلمية بالمغرب الإسلاميا: ثانيا   

 .ظهور العلوم النقلية في الدولة الموحدية: ثالثا    

 .     ظهور العلوم العقلية في الدولة الموحدية: رابعا
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 الإسلامي

 

 زدهار الحواضر العلمية بالمشرق الإسلامي ا: أولا

المشرق الإسلامي في القرن الخامس الهجري بنشاط  في بلادتميزت الحياة العلمية      
العلماء  شجعتملحوظ تجلى ذلك في جهود أمراء والحكام المشارقة مثل السلاجقة التي 

/ ه461)نظام الملك الطوسي وقاموا بتأسيس المراكز العلمية فنجد على سبيل المثال الوزير 
رقية أهمها المدرسة النظامية ، الذي بنى عدة مؤسسات تعليمية في حواضر المش1(م5191

في بغداد، وهي تعد من أهم المؤسسات التي نشطت الحركة العلمية في بلاد المشرق 
 .2خامس الهجري الحادي عشر ميلاديالإسلامي منذ القرن ال

زدهار كبير في القرنين السادس والسابع الهجريين في الحياة اهذه الحواضر  لتشهد     
فكان أغلب العلماء المغاربة يتوجهون إلى تلك الحواضر طلبا  العلمية في عدة حواضر،

كتساب العلم منهم، إضافة اعصر الذين ذاع صيتهم في الأفاق و للعلم وملازمة لعلماء ذلك ال
 .3إلى المشاركة في الحياة العلمية

زدهار في المشرق الإسلامي خلال القرنين التي شهدت شهر الحواضر العلمية اأومن      
السادس والسابع الهجريين نظرا لكونها مقصدا أساسيا ومركزا علميا يشد إليه الرحال لطلب 

 .إنتاجهم العلمي وتقلد مناصب مهمةالعلم والمساهمة في الحياة الفكرية من خلال 

 
                                                           

أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي ولد في طوس، بخرسان تميز بطلبه ( ه461 -ه416)الطوسي هو  -1
رسلان، شجع الحركة العلمية ومجالس وساد العدل أللعلم وتدرج في المناصب الإدارية وتولى الوزارة في زمن السلطان ألب 

-ه415)الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي نظام عبد الهادي محمد رضا محبوبة، : في عهده والأمن، ينظر
 .116ص _ 111 بنانية، صلالدار المصرية ال كبير الوزراء في الأمة الإسلامية،( ه455

، مجلة "م13/ ه7-5مشاركة علماء المغرب في الحياة العلمية بالمشرق الإسلامي خلال القرنين " :مروان بن شوش 2-
، (م1111) ،1، عريعة، الجزائر الشيخ مبارك بن محمد إبراهيمي الميلي الجزائري، بوز الباحث، المدرسة العليا للأساتذة، 

 .11 ص
 .45 ، صالسابقمرجع ال :شوشمروان بن  -3
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 الإسلامي

اء فريضة الحج بير على أدعرف المغاربة عبر تاريخهم الإسلامي بحرصهم الك     
ولا وما سنحت لهم هذه المناسبة السنوية من فرص أا ركنا أساسيا من أركان الإسلام عتبارهاب

يابا كانت تتخللها لقاءات علم ية اللقاء والتواصل مع المشارقة، فضلا عن رحلة الحج ذهابا وا 
 .1بين أهل العلم من شيوخ وطلبة

ستقرارهم بهما العلماء، ونزولهم بمكة والمدينة و إلى حركة ا راجعه صقوكثرة العلم وتنا     
في الحرمين الشريفين، والبقاء بجوارهم لمدة معينة، ثم التنقل إلى بلد آخر طلبا للعلم، والنقل 
على العلماء من شتى الأقطار الإسلامية، فكان نشاط الحركة العلمية في بلاد الحرمين مكة 

قترن اضة الحج والعمرة أو طلب العلم، فدين لأداء فريوالمدينة، وتتضاعف بكثرة العلماء الواف
لتقاء، ومناسبة امل التواصل والافريضة الحج عامل من عو  حيث تعد الحج بطلب العلم،

 .2الأماكنكل لتقاء النخب العلمية من لا

تبرز أهمية العلمية للمساجد والمدارس ( كتب التراجم والرحلات)ومن خلال المصادر     
في الحجاز، فالمسجدان النبوي الشريف والمسجد الحرام كانا مقصدا يتوافد إليه ربطة ـلأوا

كتسبوا ااصة المغاربة والأندلسيين الذين طلاب العلم من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وخ
 .3فنونالعلوم و ال تلفمخ وأبدعوا في

  :ومن أهمهاتميزت الحجاز بالعديد من المراكز العلمية  :الحجاز-1

 :المساجد -

 : المسجد الحرام.1

                                                           
، 5للتراث الإسلامي، ج الفرقان، مؤسسة رحلة الرحلات مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة: التازيعبد الهادي  -1

 .14 ص م،1111/ ه5416

 .16 ، صسابقالمرجع ال :عبد الرؤوف زواري أحمد 2-
، دار المأمون للنشر ندلسية والمغربية حتى نهاية القرن التاسع الهجريأدب الرحلات الأ : الشوابكةنوال عبد الرحمن  -3

 .19ص , 16 ، صم1116والتوزيع، الأردن، 
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والمعرفة، حيث كان له محبة خاصة في قلوب المغاربة، كونه  يعتبر الينبوع الأول للعلم
جعله  جتمع له من القدسية والعلمية مااان الذي يحتضن الكعبة المشرفة، فمهبط الوحي والمك

 .1العلماء يشدون إليه الرحال

زدهار الحياة العلمية بمكة نذكر منهم أبي ان علماء المغرب الذين ساهموا في ومن بي     
 بقي مدة,الذي كان مقرئ( ه161)الغرناطي  الحسن علي بن احمد بن كوثر المحاربي

ندلسي الداني، المقرئ لأالك أبو عبد الله بن غلام الفرس بمكة وكذ طويلة في بلاد المشرق
ساهم في  ، الذي(ه 666ت)قطب الدين القسطلاني  شيخوأيضا ال( ه141ـت )النحوي 

علم الحديث، ولم ينحصر نشاط العلماء المغاربة في إلقاء الدروس بالحرمين بل تعدى 
مشاركتهم أهل الحجاز في مهن مرتبطة بالجانب العلمي التعليمي مثل تأديب الأطفال 

 .2(ه115)ن مثل الأندلسي الأريولي الأذا توليوالتعليم بالمدارس إضافة 

 : المسجد النبوي.2

كان المسجد النبوي مركزا ثانيا ومن اهم المراكز العلمية ببلاد الحجاز، حيث مكان      
 .3والعلماء، يقصدونها بقصد التعلمللقراء الفقهاء 

 .4التفاصيل عن هيئة المسجد النبويحرص أكثر الرحالة المغاربة على تسجيل أدق      

زدهار العلوم والمعارف بالحجاز خاصة لما تحتويه على اكان للمغاربة دور كبير في      
 .قدون مجالس العلم للخاصة والعامةالعدد الهائل من العلماء والفقهاء الذين يع

                                                           
 .65 ، صسابقال مرجعال: أحمدعبد الرؤوف زواري  -1
، مجلة الأحياء، "(م12/15/ه 9 -6ق)دور علماء المغرب الإسلامي في بلاد الحجاز " :براهيم بحارإ-عامر مريقي -2

 .916ص , 911 ، ص(1111جانفي) ،16، ع15مج

الرحلات المغربية الأندلسية، مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع : عواطف محمد يوسف نواب3-
 .116ص م، 5996، الرياض، والثامن الهجريين

 .566 ، دار صادر، بيروت، صبن جبيرارحلة  :بن جبيرا-4
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 : المدارس -

هتمام الملوك والأمراء في تحتوي العديد من المدارس نتيجة لاكانت المدينة ومكة      
 : إنشائها ومن أهمها

 :المدرسة المنصورية_ أ

، وتسمى 1(م5141-ه645)سول صاحب اليمن سنة أنشأها المنصور عمر بن علي بن ر 
إلى الملك يوسف بن علي صاحب اليمن، درس بها العديد من العلماء، نسبة فرية ظأيضا الم

 .2مختصة في تدريس العلوم الشرعية كانت

 :المدرسة الشهابية _ب

نها تقع مقابل باب أن لم يذكر سنة وقفها، وأشير إلى لك .3هي مدرسة بنيت لجمع المذاهب
 .ت المؤرخين مثل البلوي والسخاويلأنها كانت تأويلااسمها الرحمة، لكن لم يذكر 

ومما سبق يتضح أن النشاط العلمي في المسجد الحرام والمسجد النبوي كان بسبب وفرة      
 .4ن الحج بطلب العلم ببلاد الحجازقتر اتب ووجود العلماء المدرسين لهذا الك

ومن المعلوم أن مدارس الحجاز أولت أهمية للعلوم الدينية كالفقه والحديث والقرآن،      
زدهارا اعظم المراكز والحواضر التي شهدت ادل العلم والعلوم وأوكانت مصدرا لنقل وتب

 .خاصة في القرن السادس والسابع الهجريين

 
                                                           

م، 5966، 5محمد حامد الفيقي، مؤسسة الرسالة، ج: ، تح1، طالعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: تقي الدين الفاسي-1
 .551ص 

 .161 ، صسابقالمرجع ال :عواطف محمد يوسف نواب -2

 -ه645)الشهابية وأثرها الحضاري في المدينة المنورة خلال العصر المملوكي المدرسة  :علي بن علي حسين أحمد 3-
 .11ص  م،1156، حوليات مركز البحوث والدراسات التاريخية، كلية الأدب، جامعة القاهرة، (م1517-1251/ ه923

 .164 ص ،سابقالمرجع ال: نوابعواطف محمد يوسف  4-
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 الإسلامي

 : الشام -2

جبير من خلال رحلته إلى المشرق الإسلامي الشام وصفا يبين مدى إعجابه  ابنوصف 
فوصف  صةبواقع الحركة العلمية الناشطة هناك، وذكر كل ما يتعلق بالجانب الثقافي خا

 .مدنها وجوامعها ومدارسها

الدروس بها بالإضافة إلى وأكثر الحديث عن مدينة دمشق وعن مسجدها وحلقات      
 .1الزوايا

شترك فيه الكثير من العلماء اشام في هذه الفترة نشاطا فكريا، حيث عرفت بلاد ال     
 .2المغاربة منهمم الإسلامي وخاصة والأدباء، من الشام ومن باقي أقطار العال

نزوحا من  فقد هاجر العديد من المغاربة والأندلسيين إلى بلاد الشام طلبا للعلم، أو     
نتصف القرن السابع الهجري، أين وجدو ضالتهم في مخطر الهجمات النصرانية خاصة في 

ندلسيون جالية قتصادية، وبذلك كون المغاربة والأالاالتي تميزت بمكانتها العلمية و  بلاد الشام
ختصاصات ساهموا من خلالها في جميع نواحي الحياة العلمية والثقافية كبيرة ومتنوعة الا

 .3أثارا علمية في الكثير من العلوموخلدوا 

، ثم سلاطين الدولة الأيوبية 4لنويرية وسلطانها نور الدين زنكيوخاصة في عهد الدول ا     
زدهار للحياة الثقافية، اشام نهضة علمية وفكرية و عرفت ال وسلاطين دولة المماليك، أين

                                                           

 .141، ص مصدر سابق: ابن جبير1-

، دورية كان التاريخية، السنة جوانب مشرقة من تاريخ العلاقات المغربية الشامية خلال العصر الوسيط: امعيطنور دين 2-
 .46م، ص 1115، سبتمبر 11الرابعة عشرة، ع 

، 5، طالأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن التاسع الهجري: علي أحمد3-
 .165م، ص 5969دراسات والترجمة والنشر، دار طلاس لل

ه، 145التركية توفي سنة " ساب يو"ه، ينتمي إلى قبيلة 155هو نور دين محمود زنكي صاحب الشام ولد بشوال سنة 4-
القائد المجاهد نور دين زنكي شخصيته : علي محمد الصلابي: كان بارعا في العديد من العلوم الدينية والسياسية، ينظر

 .51م، ص 1111، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع 5طوعصره، 
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 الإسلامي

حيث عهد السلاطين إلى جلب علماء الأندلس والمغرب بالإضافة إلى إنشاء المدارس ودور 
هتموا بهذا الجانب، وكان عاملا هاما لجلب الحديث، المسجد والزوايا وغيرها و القرآن، ا

و حتى من أانوا طلاب علم أو فقهاء ة سواء كالمغاربة والأندلسيين من أهل العلم والمعرف
دين ال زدهار حواضر الشام في الفترة التي تلي حكم نوراوهذا عامل من عوامل . 1المتصوفة

 (.ه145)الزنكي

 :بغداد -3

على الرغم من الفتور في العلاقات السياسية بين الخلافة العباسية في بغداد ودولة      
مرا بين الطرفين، ولم تالموحدين في بلاد الغرب والأندلس، إلا أن التواصل الثقافي بقي مس

التنقل بين حواضر المغرب والأندلس وبغداد حيث أن ف يواجه طلاب العلم والمعرفة في
وتأتي . تومرت المهدي ابنقديمة وذلك راجع إلى تتلمذ محمد الموحدين وبغداد ت بين االعلاق

في مقدمة الرحلات التي توجهت من بلاد ( ه116)إبراهيم بني وضاح  ابنرحلة محمد 
 .2ز العلوم والمعرفة في ذلك الوقتالمغرب والأندلس إلى بغداد مرك

جبير وصفا مفصلا لأهم المراكز العلمية ببغداد من مساجد ومدارس،  ابنوقد وصف      
بتنها انظامية التي وذكر أن عدد المدارس بلغ أزيد من ثلاثين مدرسة وأشهرها المدرسة ال

 .3ضافة إلى وصف مدنها خاصة بغدادنظام الملك، بالإ

الخير أحمد  يوعرفت بغداد بكثرة مجالس العلم والوعظ أشهرها مجلس الإمام أب     
ة يه المدرسة النظامالدين القزويني، رئيس الشافعية وفقيالمعروف برضي إسماعيل 

 .(م5591-ه169)

                                                           

، المكتبة العباسية، دمشق 1، طالأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك :عمر موسى باشا 1-
 .516 م، ص5911

الموحدين في بلاد العلاقات السياسية والثقافية بين الخلافة العباسية في بغداد ودولة : محمد عبد الله عبد المعموري 2-
 .566 ، مجلة العلوم الإنسانية، كلية التربية، صفي الدين الحلي، ص(ه656-541)المغرب والأندلس 

 .116ص _ 114 ، صسابقالمصدر ال :جبيربن ا-3
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، إضافة إلى مجلس أبي الفضائل عبد الرحمن بن 1وكان هذا المجلس للعامة والخاصة     
، على مقربة من باب البصلية آخر أبواب (م5111-ه191)علي الجوزي رئيس الحنابلة 

 .2ب الشرقي المتصلة بقصور الخليفةانالج

ين للعلم والعلماء والمساهمة في وهذا يدل على التشجيع الدائم من الخلفاء العباسي     
 .3ياة الثقافية بالحواضر العباسيةزدهار الحا

 :(مصر)الإسكندرية  -4

زيارتهم رية بصفة خاصة من خلال عرض الرحالة المغاربة الحياة الثقافية في مصر والإسكند
جبير أنه يوجد بها  ابنية، وذكر الرحالة مناقبها، وقال رتحالهم إلى الأمصار الإسلاماو 

المدارس والمحارس الموضوعة لأهل الطب وذكر وجود مسكنا يأوي الرحالة الوافدين إلى 
 .4جه الوافدين من الرحالة والعلماءالإسكندرية وكل ما يحتا

أنواع ة إلى مصر والإسكندرية خصوصا من أجل تحصيل نتقل العديد من المغارباوقد      
 .5العلوم والمعارف المختلفة 

                                                           
من ( 169-ه155)احمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس أبو الخير، رضي الدين القزويني الشافعي -1

الموسوعة المسيرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء : وليد الزبيري وآخرون: تلاميذ محمد أبي الفوراسي القزويني، ينظر
 .511م ، ص 1111بريطانيا، -، مجلة الحكمة، مانشيستر5ط والنحو واللغة،

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن حمادى بن أحمد بن محمد : الجوزي2-
، اتصف بالزهد والعلم، عاصر الدولة العباسية (م5111/ ه191)وينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق، إلى قبيلة قريش 

إبن الجوزي الإمام المربي والواعظ البليغ والعالم المتفنن  :ز سيد هاشم الغزوليعبد العزي: ببغداد، حنبلي المذهب، ينظر
 .56م، ص 1111، دار القلم، دمشق، 5ط ،(ه597-ه511)

 .564، ص الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق: عبد الواحد ذ نون طه3-
 .51، ص المصدر السابق: ابن جبير-4
، المكتبة الوقفية للكتب المصورة، وزارة الأوقاف والشؤون (ط، أوقاف المغرب) السبتيبن رشيد ارحلة  :احمد حدادي -5

 .11م، ص1111الإسلامية ، المغرب، 
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زدهارا كبيرا في جانب العلوم نظير اليك وقد عرفت الإسكندرية مع بداية عصر المما     
ومدرسة عبد  سوارالجهود التي قام الخلفاء المماليك من بناء للمدارس مثل مدرسة رباط 

وم في أغلبها على أساس طات والزوايا وتقباالكوبك، بالإضافة إلى الر مد بن اللطيف بن أح
 .1التصوف

رب، ويمر عليه مركزا علميا يتوسط المشرق والمغ( الإسكندرية)وبالإضافة إلى كون مصر 
زدهارها الدائم في شتى المجالات وخاصة المجال احيث عرفت ب. ستمراراالحجاج والعلماء ب

 .  الثقافي

 ر الحواضر العلمية بالغرب الإسلامي  ازدها: ثانيا

تعددت الحواضر الثقافية في عدوتي المغرب والأندلس عهد الموحدين على حد سواء ومن 
 : أشهر الحواضر العلمية التي سنتطرق إليها

 :المغربية الحواضر-1

هتماما كبيرا اتخذوها عاصمة لدعوتهم، وقد لقيت ا، و (ه591)سة سنة ر داأنشأها الأ :فاس 
ي تلك في عهد المرابطين وخاصة في عهد الموحدين، فقد أصبحت فاس حاضرة المغرب ف

يد حتى أصبحت تسمى ببغداد زدهار ما بلغته بغداد أيام الرشالا الفترة وبلغت من الرقي و
 .2المغرب

الحضاري وأثرها الثقافي في عصر الموحدين تمثل  إشعاعها يوكانت مدينة فاس ف     
الأم، فكان لها أثرها الثقافي في المنطقة المحيطة بها، وكذلك المناطق حقيقة المدينة 

 .3فريقية والأندلسية وحتى المشرقيةالإ

                                                           
 .66ص , 61ص دار المعارف، القاهرة،  تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي،: جمال الدين الشيال -1
 .111 ص، السابقمصدر ال: المراكشيعبد الواحد  -2
القاهرة، الإسكندرية ، دار الوفاء للطباعة والنشر، 5ط مدينة فاس في عصر المرابطين والموحدين، :جمال أحمد طه -3

 .114ص ، م1111
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وقد صورت لنا كتب التراجم والطبقات هذه العلاقة الوثيقة التي ربطت بين فاس      
ى ت عن أهل فاس الذين وفدوا إلوالأندلس والمشرق الإسلامي في عهد الموحدين، فتحدث

نتقلوا ائه، كما تحدثت عن أهل فاس الذين ندلس وألموا بمدارسه ونقلو عن علمائه وفقهاالأ
العلم من علماء وشيوخ بالأقطار الإسلامية بالمشرق، وكذلك  اإلى المشرق الإسلامي لينهلو 

أحد أشهر حواضر  كتساب العلوم كونها كانتارق الوافدين على فاس للتعليم أو علماء المش
 .1المغرب الإسلامي

إضافة إلى المؤسسات التعليمية بمدينة فاس التي لعبت دورا كبيرا في نشر مختلف      
العلوم وتدريسها للكبار والصغار وتمثلت خاصة في المساجد والمدارس، فقد عملت هذه 

 .3امع القرويينومن أشهرها ج ،2فتح أبوابها للعلماء وطلبة العلمالمراكز العلمية على 

المركز العلمي الثاني  ، وكانت تعد414تاشفين سنة  أسسها يوسف بن وهي مدينة: مراكش
زدهارا كبيرا في عهد الموحدين، فصارت قبلة اهتم به الموحدون، حيث شهدت ابعد فاس، 

للرحالة وطلبة العلم والتجار الوافدين، ويعود ذلك تنوع المؤسسات التعليمية بها وتنوع 
 .المعارف حتى أصبحت مقصد المشايخ والعلماء

عناية كبيرة من الأمراء حيث عرفت حاضرة مراكش بالكتاتيب والمدارس التي شهدت      
 .4الموحدين

                                                           

 111 ، صمرجع نفسهال :جمال أحمد طه 1-
الهجري وحتى  ندلس ومدينة فاس من بداية القرن الثالثالعلاقات العلمية بين الأ : إيمان بنت دخيل الله العصيمي -2

في التاريخ الإسلامي، إشراف وفاء  الماجستير، رسالة مقدمة لنيل شهادة (1492-515/ ه597-211)سقوط غرناطة
 .111م، ص1119 -ه5411عبد الله المزروع، قسم التاريخ والحضارة الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 

حمد بن عبد الله الفهري القيرواني الذي توفي بعد وصوله، تم تأسيسه سنة هو جامع أسسته فاطمة بنت أبو عبد الله م -3
, 46 الكتاب اللبناني، ص ر، دا5، ط جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاسعبد الهادي النازي، : ه، ينظر141
 .41ص 

 -ه511)ئف الثاني الأندلس من نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوا: عصمت عبد اللطيف دندش -4
 .169 دار الغرب الإسلامي ، بيروت، لبنان، ص (م1116-1151/ 546
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ففي زمن عبد المؤمن بن علي بنيت مدرسة لتخريج الموظفين، وعمدوا إلى تكوين      
 .اري لتخريج الحفاظ ورجال البحريةالإطار الإد

متازت انشغالهم بالعلم، و يم الأمراء الموحدين فقد أنشئت لاالملكية لتعل المدارسما أ     
ختيار من يقوم بتدريسهم فيها، منهم أبو ي اكية بمبالغة الخلفاء الموحدين فالمدارس المل

 .1باس أحمد بن عبد الجليل التدميريالع

 (الكتبينمسجد )هتم الخلفاء ببناء المساجد ومن بين المساجد التي تم تشيدها اوقد      
 .2عتباره مؤسسة وقفيةابن علي ب الذي أسسه عبد لمؤمن "2ينظر الملحق رقم "

الحركة الثقافية والعلمية في الغرب الإسلامي والأندلس عموما، وفي  ستمرتا3:تلمسان
 . زدهار والنموالعهد الموحدي بالا المغرب الأوسط خصوصا خلال

 لمدارسوانتقال العلماء والفقهاء إلى المغرب الأوسط لأجل التدريس في المساجد اكان      
ع الخلفاء والأمراء الموحدين للحركة العلمية في بلاد المغرب، فقد والزوايا، إضافة إلى تشجي

 .4لاب العلم وعاصمة للزهد والتصوفكانت تلمسان مقرا للعلم والعلماء والمعارف، ومركزا لط

طي ليستمر ويبلغ مستوى عال من وقد كان تأثير تلمسان الثقافي منذ العهد المراب     
زدهار في العهد الموحدي حيث أصبحت تضاهي اكبر الحواضر الإسلامية كقرطبة الا

دين اء الموحوالقيروان وكونها مركزا قريبا من العاصمة مراكش، وهذا ما جعل الخلف
 .ختلف الوظائف الإدارية والقضائيةستعانة بهم في ميستقطبون علمائها للا

                                                           

: ه بفاس، ينظر111سمي بالتدميري لأن أصله منها كان متقدما في صناعة الأعراب، حافظ للآداب وشاعر توفي سنة 1-
عباس وآخرون، دار الغرب إحسان : ، تح5، طالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةابن عبد الملك المراكشي، 

 .451م، ص 1151الإسلامي، تونس، 

 .41 ، ص 1، ع9، حوليات التاريخ والجغرافيا، مجمراكش حاضرة علمية: هيمونمحمد  2-
 .514، ص 1ج, المصدر السابقالمقري،: أي لها شأن ، ينظر" وشان"ومعناه لها، " تلمشان" ويقال -3
 .511، ص المصدر نفسه: المقري-4
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عدد كبير من العلماء والأعلام والفقهاء والأدباء مثل أبو عبد الله  وقد تخرج منها     
 .التلمساني

مية ومؤشرا لمدى حتى غدت مساجدها ومدارسها معيارا يقاس به نمو الحركة العل     
 .2الغرب الإسلامي خلال هذه الفترةحيث كانت في طليعة المراكز العلمية ب .1زدهار الثقافةا

ية وجعلها عاصمة للدولة وسماها الناصر  الناصر علناسبنيت بجاية من قبل : بجاية
م في المرة 5516/ ه141سنة  السيطرة عليهاتمكن عبد المؤمن بن علي من  ،3الحمادية
 ،4الأولى

 م 5564/ ه161ستولوا عليها سنة انصور الموحدي الميورقيون بعد أن سترجعها الماو      

وقد تمتعت بجاية بكونها منطقة عبور حيث تقع في طريق المغاربة والأندلسيين الوافدين إلى 
المشرق مما جعلها تستقطب العلماء سواء الراحلون أو العائدون من الحج أو الرحلة العلمية، 

 .5العلماء لنشر أو طلب العلمد من وقد وفد إليها العدي

علمية فقد تميزت بجاية بكثرة الفقهاء والعلماء والأدباء، حيث جعل منها أهم حاضرة      
 العلماء القادمين والراحلين منها،  لكثرةزدهار الفكري والثقافي بالمغرب الأوسط، من حيث الا

 
                                                           

 -611ه 114)، دراسة تحليلية للأوضاع الثقافية والفكرية المغرب الأوسط في عهد الموحدين: عشيعلي  1-
في التاريخ الوسيط، إشراف مسعود مزهودي، كلية العلوم الإنسانية  الماجستير، مذكرة لنيل شهادة (م5519/5111

 .69، ص (م1151 -م1155()ه5414-5411)والإسلامية، تاريخ وعلم الآثار، جامعة لحاج لخضر باتنة 
تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر المركز الوطني للدراسات والبحث في :  صالح بن قرابة وآخرون-2

 . 511م، ص 1111، الجزائر 1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 .1، ص المصدر السابق :الغبريني3-
 .511، ص المصدر السابق: عبد الواحد المراكشي-4

، أطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه، قسم اللغة إسهامات علماء المغرب الوسيط في تنمية الدرس النحوي: جميلة راجاج5- 
 .11م، ص 1151العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 .1للغبريني" عنوان الدراية " كتابالذين تم ذكرهم في 

أدركت بجاية تسعين مفتيا ما (" م5564/ ه161)يلي سما أكده أبي علي حسن الم وهذا    
 .2"الحسن بن علي المسيلي من يكون منهم من يعرف 

 إتباعزدهار الثقافي لحاضرة بجاية كذلك إلى صوفية بجاية ويعود الفضل للتطور والا     
ستزادة من العلم لأداء فريضة الحج والا ق والأندلسة الذين يقصدون المشر ي  ن  يقة المدي  ر الط

ثراء  والعودة إلى بلاد المغرب والمساهمة في الحياة العلمية من خلال إنشاء الزوايا ونشر وا 
 .3ف أنواع العلوممختل

كانت القيروان من اهم الحواضر العلمية والثقافية بالغرب الإسلامي، (: القيروان) إفريقية
عتبارها حلقة ات عناية خاصة من طرف الموحدين، بحيث لقيكونها المركز الثقافي الأول 

الوصل بين المغرب والأندلس، كما أنها لم تكن بمعزل عن بلاد المشرق، بل كانت المركز 
الأول الذي يصله الوافدين من المشرق إلى بلاد المغرب، لموقعها الجيد، حيث كانت الرباط 

ل زائر أو مسافر او طالب علم، وقال بين المغرب والمشرق الإسلامي، فيمر عليها ك
وكانت القيروان هذه في قديم الزمان منذ الفتح إلى أن خربها الأعراب دار العلم " المراكشي

..."4. 

ولم تكن القيروان المركز العلمي الوحيد بالقيروان، بل كانت هناك عدة مراكز وحواضر      
 .5بالمغرب الأدنى أشهرها المهدية علمية

                                                           
 .149، ص المصدر السابق :الغبريني-1
 .16 ، صالسابقمصدر ال :الغبريني -2
 116ص_ 111 ، صسابقالمرجع ال: الطاهر بونابي -3
 .111 ، صسابقالمصدر ال: المراكشيعبد الواحد  -4
 .591 ، صمصدر سابقال، بارلآبن اا: بد الله الشيعي بإفريقية، ينظره على يد ع111تأسست سنة : المهدية -5
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ر العلمية بالمغرب فلم تقل عن القيروان في شيء بها، بحيث يعتبران أهم الحواض     
هتمام الخلفاء الموحدين بالحواضر العلمية بالمغرب الأقصى في كونها قريبة الأدنى نظرا لا

 .من موطنهم

ومن أهم المؤسسات التعليمية في بلاد المغرب في عصر الموحدين المساجد والكتاتيب      
 .ج التعليم التي كانت منتهجة فيهالمدارس كما تنوعت مناهوا

 :الأندلسية الحواضر-2

ليس من السهل تحديد الحواضر أو المراكز العلمية المشهورة بالأندلس لأن كل : قرطبة
 ..إنتاج علمي ومعرفي كبير، لهذا مدنها كانت حواضر علمية ذات 

أخرى الحاضرة العلمية الوحيدة بالأندلس بل نافستها حواضر  1فلم تكن قرطبة     
في الكثير من العلوم، حيث أصبحت قرطبة مركز إشعاع ( إشبيلية، بطليوس وغرناطة)مثل

رض خصبة مشبعة ثقافي نافست الحواضر المشرقية مثل بغداد ودمشق ويعود ذلك، كونها أ
 .2بالثقافة والعلوم

بمختلف العلوم العقلية والنقلية في الأندلس، مثل الخليفة اليعقوب هتمام الموحدين ا فكان    
ستقرار الذي شهدته الأندلس لافترات العلمية في الأندلس نظرا لالذي عرفت فترته أزهى ال

 .الصلة الثقافية بالمغرب الإسلاميوربط 

                                                           
 محصنة بسور ولها بابان في نفس السور وينسب هي مدينة بالأندلس تتوسط البلاد، كانت بها ملوك بني أمية: قرطبة-1

 .114، ص4ج سابق،المصدر ال، ياقوت الحموي: ظرإليها جماعة وافرة من أهل العلم والمعرفة، ين

م، 1151، السنة الحادية عشر، 46، ع51، مج الحركة العلمية في مدينة قرطبة: يئبسام عبد الحميد حسين السامرا2- 
 .191ص , 191.ص
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ة لطلب لعلم عد الرحلوقد ساهم العلماء الأندلسيون القادمين من المشرق أو العائدين ب     
زدهار الحياة العلمية والثقافية كما أشار المقري في كتابه نفح الطيب للعدد اأو الحج في 

 .1نتقلوا للمشرقان العلماء الذين الهائل م

ومن أشهر هؤلاء العلماء لأبو عبد الله محمد بن سراقة الشاطبي الذي رحل إلى المشرق      
ومحمد بن ( ( م5166/ ه661ت )طلبا للعلم، فزار العديد من الحواضر المشرقية ( بغداد)

ي أبو عبد الله صاحب التسهيل والألفية كان بالأندلس ثم إنتقل إلى ائعبد الله بن مالك الط
 .2(م5111/ ه611)توفي ( دمشق)المشرق 

قبال الطلاب عليها من سائر أنحاء ،3متازت حاضرة إشبيليةالقد : إشبيلية بكثرة معاهدها وا 
الأندلس وخارجها، فقد كانت مركزا ثقافيا وحضاريا في بلاد الأندلس ومنطقة الغرب 
الإسلامي كله، حيث كانت مجالس العلماء والمساجد أهم مراكز التدريس العامة التي لا 

قراء من الأندلس أو خارجها تقتصر على طبقة دون طبقة بل هي مفتوحة للجميع أغنياء وف
بي بكر أسهل و  ابنستاذ و وأيني إمام النحو في عصره بأشهر المجالس، مجلس الشلو ومن 

 .4الصابوني

باء من سعيد ذلك بأن مجلسه بإشبيلية كان ممتلئ بالأندلسيين والغر  ابنفقد ذكر      
دور العلم هي شتهر بالمشرق في الشام والعراق، وكانت امختلف المناطق وأن مجلسه 

 .5ذي يلتقي فيه أهل الغناء والشعرالجامع ال

                                                           
 .16 ، ص1ج:السابقمصدر ال :المقري -1

 .161، صسابقالمرجع ال :سي مصطفى عمر2-
كتاب البكري، : هي قديمة أولية، أصل تسميتها إشبال معناه المدينة المنبسطة، ويقال بناها بوليش قيصر، ينظر: إشبيلية-3

 .911أدريان فان ليوفن وأندري فيري، دار الغرب الإسلامي، ص: ، تحالمسالك والممالك

التفاعل الثقافي بين المغرب و المشرق في آثار ابن سعيد المغربي ورحلاته المشرقية و : محمد جابر الأنصاري4- 
 .69 ، ص5991، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، 5طتحولات عصره، 

 .11 ، صنفسهمرجع ال: الأنصاريمحمد جابر  -5
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 العلوم النقلية في الدولة الموحدية  : ثالثا

هتمام الموحدين فشجعوا على دراستها والاحظيت العلوم النقلية بعناية كبيرة من قبل      
وحدون بها، وهي تشمل علوم الدين، وعلوم اللغة العربية، حيث حرص العلماء والخلفاء الم

ائهم وطلابهم على تعلمها ابنعلى تعلمها ونشرها، فكان الفقهاء والمحدثون يحثون ويرغبون 
لشرعي فالعلوم الدينية هي العلوم المستندة إلى الخبر عن الواضع ا، مثلما فعل أسلافهم

 .1وأصلها الكتاب والسنة

دور كبير في ( القرن السادس والسابع الهجريين)كما أن للصوفية في العهد الموحدي      
 .2سا وتأليفايالعديد من العلوم تدر نشر العلوم النقلية، وتعددت إسهاماتهم في 

هتماما كبيرا بعلوم القرآن، حيث شهدت تطورا كبيرا في هذا اأولى الموحدون : القرآن علوم -
وكذلك  ،3الذي تعلم القرآن في جامع تلمسانر، وعلى رأسهم عبد المؤمن بن علي صالع

 .4ن، وكان أحسن الناس نطقا بالقرآنالأمير يوسف بن عبد المؤمن قد درس علم القرآ

وقد شكلت دراسته وحفضه وتدريسه حيزا كبيرا في إنتاج الصوفية ونشاطهم لكونه كلام الله 
يدرسونه  اشريعاتهم وفي تربية النفس وتهذيبها وكانو تالكبرى في  لأهميته المسلمين ودستور

 .5المتعددة قراءاتهوالزوايا  الرباطاتو في الكتاتيب والمساجد 

                                                           

، موفم للنشر والتوزيع، (جتماعية وثقافيةادراسة سياسي، عمرانية، )الزياني تلمسان في العهد  :ليلاعبد العزيز في1-
 .416 ، ص5، ج1111

 .116 ، صسابقالمرجع ال :بونابيالطاهر 2- 

، 1531تاريخ  إفريقيا الشمالية، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى سنة :شارل أندري جوليان 3-
 .511 ص ،1، ج5961البشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر والتوزيع، فيفري تعريب محمد مزالي، 

 .511 ، صسابقالمصدر ال: المراكشيعبد الواحد 4- 

 .116 ، صسابقالمرجع ال: بونابيالطاهر 5-



 

64 
 

أثر العلاقات بين دولة الموحدين والمشرق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الإسلامي

 فكانوا حافظينالعصر،  ارتبطوا به في هذاعتنى العلماء بالقرآن الكريم و ا: القراءات علم -
التجويد وضبط الرواية، فأحسنوا  ةبطريق فقرأ معظمهم، مجودين لحروفه ومتقنين لأدائه له

كتابه ويكثرون من تلاوتهتجويده وعملوا على إ  .قرائه وا 

هتمام المجتمع الموحدي بالقرآن أنهم كانوا يقرؤون الحزب من القرآن بعد أداء اومن      
صلاة الصبح ولا يتركون هذا العمل حتى في زمن الحروب، كما فعل جيش الخليفة يوسف 

بعد صلاة أين قاموا بقراءة حزبهم ( م5511-ه166)سنة " وبذة"في معركة بن عبد المؤمن 
 .1الصبح قبل بدء المعركة

عجابهم بقراا وقد نال عبد الله الونشريسي الذي برع في هذا المجال       .2تهءحترام الناس وا 

 .3(ه191ت )يني الشاطبي الأندلسيويعتبر الشيخ أبو القاسم الرع

بمواظبته على ( م51/ه6ت ق )سكرة ابنمحمد بن حارث المعروف بعبد الله وتميز      
 .4تلاوة القرآن

كذلك هو ( م5151-ه654)بالإضافة إلى أبو عامر محمد بن علي بن محمد البلنسي      
 .5ته، وكان يقوم به الليل والنهارالآخر كان حافظا للقرآن وعارفا بروايا

المرحلة التي بلغ فيها التفسير عظمته في  تعد بداية القرن السادس الهجري: التفسير -
 الغرب الإسلامي، 

                                                           

 .416 ، صتطور الحياة الفكرية ببلاد المغرب الإسلامي في عهد الدولة الموحدية :بوداعي نجادي1-
 قامة، القاهرة، صتسالعريان ومحمد العرابي، مطبعة الامحمد سعيد :، تح5، طمصدر سابق :الواحد المراكشيعبد -2

516. 

 .11 ، ص1، جسابقالمصدر ال: المقري 3-
 .569 ، ص4، مبقلساا مصدرال :بن عبد الملك المراكشيا -4

 .114 ، صمصدر نفسهال: بن عبد الملك المراكشيا5- 
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 الإسلامي

حيث أصبح المفسرون .1ر المرابطين وبداية عهد الموحدينحيث يتزامن مع نهاية عص
 .ون على الحديث النبوي قولا وفعلايعتمد
كلمات القرآن لفظا ولغة ومعنى  اعتنى العلماء في فترة الدراسة بعلم التفسير وشرحو افقد      

ابته، ولم يتأثروا لتزموا بمعانيه، فساروا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحاو 
 .2بالفكر المهدي

ستدعوا المفسرين من الأندلس، ليتعاونوا مع المفسرين اهتمام الموحدين بالتفسير اومن   
 .ربة الذين نبغ منهم في هذا العهدالمغا

بتدع علما ا، حيث (ه611)ي الحرالي المراكشي أبي الحسن بن علي بن أحمد التجيب     
جديدا القواعد ، التفسير، فكان يلقي التعليم قوانين تتنزل في علم التفسير منزلة أصول الفقه 

 .3(المقفل على فهم القرآن المنزل مفتاح اللب) وعلى أحكام هذه القوانين ألف كتابه 

ألف في تفسير القرآن، ( ه616ت)لجليل موسى الأنصاري الأوسي القصري وعبد ا     
 .4ويقع هذا التفسير في ستين مجلداوفسر مشكل الكتاب والسنة 

ومن بين العلماء المتمكنين في التفسير والفقه والحساب والفرائض والنحو واللغة      
 .5ن أهل قرطبةم (ه615ت) بو العباس أض والطب، أحمد بن مسعود بن محمد والعرو 

                                                           
 .61 م، ص5966، مكتبة المهتدين، مؤسسة الرسالة، 5، طمدرسة التفسير في الأندلس :إبراهيم المشيني مصطفى -1

-ه151)، عصر الطوائف الثاني الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين :عصمت عبد اللطيف، دندش2- 
 .196، ص م5966، ، دار الغرب الإسلامي5، ط( م5515- 146/5556

 .11 ، صسابقالمرجع ال :المنونيمحمد 3- 

 .11 ، صمرجع نفسهال :المنونيمحمد 4- 

 .651ص , 654ص  ،1، جسابقالمصدر ال: المقري5- 
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 الإسلامي

عتناء بعد القرآن الكريم دين والعلماء بعلم الحديث أشد الاالموح عتنى الخلفاءا: الحديث علم-
" أهل الحزب" عتنائهم بالحديث أنه كانت جماعة تلقب بجماعةاومن كثرة ،1في فترة الدراسة

 .2الصباح والمساء وفي الحضر والسفرتلازم قراءة شيئا من الحديث ب

من قبل، وهذا نابع من الخلفاء  زدهارا ما لم يكن لهازدهر الحديث في هذا العصر اوقد 
هتمامهم بالحديث، حيث كان يوسف يحفظ أحد الصحيحين في حين كان يعقوب يحفظ او 

 .3المأمون معدودا من حفاظ الحديث متون الأحاديث ويتقنها، وكان

/ ه111ي كبيرا، لذلك أمر سنة هتمامهم بالحديث في عهد عبد المؤمن بن علافإن      
 .4روع ورد الناس إلى قراءة الحديثم وخلفه عبد يعقوب بتحريق كتب الف5561

زدهار علم الحديث كذلك إلى مساهمة العلماء المشارقة سواء من نقل عنهم العلم اويعود     
من العلماء المغاربة في المشرق أو الوافدين إلى المغرب خاصة في القرن السادس الهجري 
ومن بين علماء الحديث المشهورين الذين وفدوا إلى بلاد المغرب أبو المعالي شمس الدين 

لفارسي، وقد روى عنه أبو العباس بن إسحاق وأبو عبد الله بن عبد محمود بن أبي القاسم ا
وكذلك معاوية بن صالح  ،5ازيالفز القروي الحافظ وأبو زيد  الجليل بن علي الأزدي

 .مصي الذي وفد على الأندلسالح  الخضرمي 

وأصبحت تدرس موطأ الإمام مالك ا ت رواجيو من بين كتب الحديث التي لق     
، (ه669/ ه116ت)وجامع الإمام أبي عبد الله إسماعيل البخاري ( 196/ه519ت)

                                                           

 .196 ، صسابقالمرجع ال: عصمت عبد اللطيف1- 
 .116 ، صسابقالمرجع ال: علي عشي -2

 .11 ، صسابقالمرجع ال: المنونيمحمد 3- 

جعفر ناصري، محمد ناصري، دار : ،تحستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىالا :الناصريأبو العباس أحمد بن خالد 4- 
 .51 ص ،1، ج5914الكتاب، لدار البيضاء، 

 .166 ، ص6، جسابقالمصدر ال: المراكشيبن عبد الملك ا5- 
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 الإسلامي

د بن أيوب وارث الباجي وكتاب المنتقي للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سع
 .1(ه 414ت)

هري، والمذهب إن الفقه قد عرف شيوع في عهد الموحدين في المذهبين الظا: الفقه علم-
/ ه161ت)رمامة  ابنخرى كمحمد بن علي الأتخذ من المذاهب االمالكي، وكذلك من 

 .2من أتباع المذهب الشافعي( م5551
عتبار جملة القواعد والأحكام المستخرجة من الكتاب اهتم صوفية بلاد المغرب بالفقه باكما 

 قتصادية وتشريع أحواله الشخصيةجتماعية والاة الفرد الدينية والاوالسنة، لتنظيم حيا

 

 .3والصغائر وعقوباتهاومعاملته، والبحث في الفرائض والكبائر  

ستمر إلى غاية عهد الموحدين امذهب المالكي في عهد المرابطين و ساد ال :المالكي الفقه-5
/ ه161)حروج  ابنمعروف بومن هذه المدارس مدرسة أبي محمد عبد الله بن أيوب ال

 5.تومرت مالكيا وبقي على ذلك إلى غاية وفاته ابنوقد نشأ   .4(م5566

في تفسير تومرت في العهد الموحدي بالمذهب الظاهري  ابنأخذ : الفقه الظاهري-2
 .6من القرآن والسنة فقط دون سواهاستخراج الأحكام االشريعة لأنه يرى وجوب 

ت )إسحاق  أبو ومن الفقهاء البارزين في هذا العصر إبراهيم بن محمد بن عبد الله
 .1ها ظاهرياالمالقي من أهل إشبيلية، كان فقي ابنيعرف ب( م51/ه6ق

                                                           

 .145 ، صسابقالمرجع ال :بونابيطاهر 1- 
 .16 ، صسابقالمرجع ال :المنونيمحمد  -2

 .141 ، صسابقالمرجع ال: بونابيالطاهر 3- 

 .191 ، صسابقالمرجع ال: دندشعصمت عبد اللطيف 4- 

 .114، ص الدعوة الموحدية بالمغرب الإسلامي: علامعبد الله علي 5- 

 .516 ، صسابقالمرجع ال :شارل أندري جوليان6- 
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إن هذه العلوم كانت شائعة في العهد ولا سيما اللغة والنحو فقد بلغا غاية : اللغة علوم-2
للغة المؤمن الذي كان من أحفظ الناس  كبرى، وكان على رأس أعلامها يوسف بن عبد

 .مسائل النحوغامض  فيوأسرعهم نفوذ خاطر 
ومن اللغويين الذين كانوا موجودين في هذا العهد أبو القاسم علي بن حمزة البصري،      

/ ه161)المناصف  ابنن عيسى بن أصبغ الأزدي المعروف بوكذا أبو عبد الله محمد ب
 .2"أرجوزته الألفية الفائقة " وكان له حظ وافر في اللغة وله فيها ( ه611

ان له مكانة كبيرة خاصة أنه كان للخلفاء نصيب منه مثل عبد المؤمن بن أما الشعر فك     
تومرت  ابنعلي والمنصور والمأمون حيث كانوا يقولون الشعر وينظمون فيه، وعلى رأسهم 

 .3الذي كان شاعرا أدبيا

وقد كان النثر كغيره من العلوم السائدة التي بلغت أهمية كبيرة عند الموحدين وخاصة      
وعلم الأدب المنثور من حفظ التاريخ والنظم " الأندلسيين منهم الذين قال فيهم المقري عند 

والنثر مستطرفات فالحكايات أنبل علم عندهم وبه من يتقرب من مجالس ملوكهم وأعلامهم، 
 .4أدب من علمائهم فهو غفل مستقل ولا يكون فيه

 :      ةالموحدي في الدولةالعلوم العقلية : بعارا

زدهارا كبيرا في العهد الموحدي لما كان يوليه خلفاء هذه الدولة من ا 5زدهرت العلوم العقليةا
 .1أصحابها لديهم من تكريم وتبجيل أهمية قصوى لهذه الفنون التقنية وما كان يلاقيه

                                                                                                                                                                                     

 .516ص ، 5ج سابق،المصدر ال: الآباربن ا1- 

، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، 1، طوالفنون غلى عهد الموحدينداب لآالعلوم وا :المنونيمحمد 2-
 .65، ص م5911

 .146 ، ص تطور الحياة الفكرية ببلاد المغرب في عهد الدولة الموحدية: بوداعة نجادي -3
 .111 ، ص5، جسابقالمصدر الالمقري،  -4

، مجلة الجزائرية للبحوث والدراسات الإسلامي،في عصر الموحدينالحركة العلمية بالمغرب : حساين عبد الكريم5- 
 .15 ، ص(م1156/ ه5411(. )جوان)-ريخية المتوسطية، العدد الثالث، رمضاناالت
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 الإسلامي

الصوفية في مجال العلوم العقلية والطبيعية خلال العهد الموحدي  دورقتصر افي حين      
على التدريس والتأليف في العلوم، التي يحتاجها الناس في أمور دينهم ودنياهم ( ه1-6ق )

 .2لمتمثلة في علم الحساب والفرائضق والعلوم العددية اطم المنكعل

المشارقة ودورهم في هذا المجال حيث زدهارها العلماء اومن أسباب بروز هذه العلوم و     
 .3لوم العقلية وبالأخص ميدان الطبكانت مساهمتهم كبيرة في فروع الع

هتمام الموحدين بالطب منذ البداية وخاصة في عهد المنصور اكان : علم الطب والصيدلة_ 
مجموعة من  وذلك من خلال إنشاء مستشفى كبير وجهزه بكل أنواع العلاج وحشد له

 .4حتياجات اللازمة، وتوفير كل الاء وذلك للسهر على راحة المرضىالأطبا

الصناعات الطبية من أهم الصناعات نظرا للطلب المتزايد عليها خاصة في بلاطات  وكانت
ستقطبوا العلماء خاصة من المشرق نظرا لتفوقهم االمغاربة الذين شجعوا علم الطب و الحكام 

إثراء العلوم الطبية بالمغرب الإسلامي فضلا عن في مجال الطب ومن أجل المساهمة في 
 .5ة الأسر الحاكمةتطبيبهم خاص

سم الأطبة اتهل ساعهد الخليفة يوسف الموحدي الذي ومن رجالات الطب في هذا ال     
حيث كان له طموح إلى هذا العلم، وكان يستظهر بالكتاب المعروف بالملكي أكثره مما 

                                                                                                                                                                                     

هو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعرفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات وذلك : علم المنطق1-
ب المخصوص من يقين أو إنما هو المحسوسات بالحواس الخمس وجميع الحيوانات المنتجة للمطلو  لأن الأصل في الإدراك

 .111 ، صمصدر سابق، العبربن خلدون، ا: ظن، ينظر

عتبارها فروضها الأصول أو اتصحيح سهام الفريضة من كم تصح، بهو معرف فروض الوراثة و : علم الفرائض2- 
 .116 ، صنفسهمصدر بن خلدون، ا: ينظر مناسختها

 .149، ص سابقالمرجع ال: منصورخديجة طاهر  -3
 .411، ص سابقالمرجع ال :حسنحسن علي  -4

 .149 ، صسابقالمرجع ال :خديجة طاهر منصور5-
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 الإسلامي

والطبيب السبتي أبو الحسن علي بن يقظان، قدم إلى مصر  يتعلق بالعلم خاصة دون العمل،
 .1ه144م عا

ومن أشهر الأطباء في هذا العهد الطبيب الكبير القطب المصري أبو إسحاق إبراهيم      
أصله من  ،2ه على يد التتار بنيسابور656سنة بن علي بن محمد السلمي المغربي، قتل 

نتقل إلى بلاد العجم، وأخذ عن الإمام فخر الدين انتقل إلى مصر وأقام بها مدة ثم االمغرب، 
 ابنسرها من كتاب القانون شرح الكليات بأ" الرازي، ألف كتبا في الطب والحكمة منها 

 .3"سينا

زدهار على هذا العهد، وكان موظفا بمستشفى اذلك فن الصيدلة هو الآخر كان له ك     
رتباط الصيدلة بالطب، فقد وجد هناك الخلفاء عدد من الصيادلة وذلك لا مراكش وببلاطات

بيت أو خزانة بخلفاء الموحدين في عهد المنصور والذي جعل الصيادلة لصناعة وتركيب 
التقدم في الأدوية وهو ما يعرف بالمعامل الكيميائية في وقتنا الحاضر وهذا ما يدل على 

 .4مجال الصيدلة في عهده 

ستمر حتى اصور أبو إسحاق الداني من بجاية و في عهد المن "البيمارستان"د تولى وق     
 .5ستخدام بعض النباتات ائل العلاج وكذلك من وسا. عهد المستنصروفاته في 

ومن أشهر من برز في علوم الصيدلة يوسف بن فتوح بن محمد بن عبد الله القرشي      
لمرية، كان من أهل اهل يعرف بالعشاب، وهو من أ( م5561/ ه165)أبو الحجاج 

                                                           
 .511ص  ،داب والفنون على عهد الموحدينالعلوم والآ :المنونيمحمد  -1

معظمها عامرة بالسكان والقرى وبلغت قمتها في القرن الثالث عة ستقع في إقليم خرسان وهي تشغل أراضي وا: نيسابور2- 
 .115 ، ص5، جمعجم البلدانالحموي، ياقوت : ها ، ينظرساعتلهجري ويصعب تحديد حدودها نظرا لاا

 .511 صداب والفنون على عهد الموحدين،العلوم والآ :المنونيمحمد 3- 

-5564/ ه191-161)، دراسة تاريخية وحضارية المنصور الموحديالمغرب والأندلس في عهد : ليلى أحمد نجار 4- 
 .156، ص 5969 ،في التاريخ الإسلامي هبحث متقدم لنيل درجة الدكتورا( م5596

 .111 ، صسابقالمرجع ال :ليلى احمد النجار -5
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 الإسلامي

نتقل إلى المشرق لأداء فريضة الحج وبعد عودته إلى المغرب، أقام بفاس يسمع االشورى، 
 .1العشبث وله معرفة بعلم النبات و الحدي

تقديرهم لهذا العلم كان للعلوم العددية نهضة في العهد نشطها الموحدون ب: علم الحساب_
 .تقديرا كبيرا

شتغل بتدريسها اقرر تدريسها عند الموحدين، وممن وكان هذا العلم من العلوم، الم     
وأبو . الإمام أبو العباس السبتي الذي كان يقرئ الحساب والنحو ويأخذ على ذلك أجره

أقرأ الحساب بفاس وكان ( ه615 ت)فرحون القيسي القرطبي  الحسن علي بن محمد بن
د حدث به وسمع منه ، وق"اللباب في مسائل الحساب " سماه بصير به وألف فيه كتاب 

 .2ه196بفاس سنة 

د كان فق. هتمام والعناية في عهد الخليفة عبد المؤمنوقد لقيت الرياضيات مزيدا من الا 
حتاج الموحدون إلى هؤلاء المحاسبين خصوصا في المحاكم االحساب مادة دراسية، لذلك 

 ابنلجبر عبد الله بن حجاج المعروف بوا .3وغيرها ومن أشهر أساتذة الحساب والتركات
 .4والمقابلة الياسمين الفاسي، كان إماما في الجبر

قتصروا على علم الحساب والفرائض في مجال اإسهامات الصوفية كانت قليلة إذ  أما   
أبو محمد عبد الحق البجائي في علم الحساب و أبو الحسن  أشهرهمالعلوم العقلية، ومن 
 .5في علم الفرائض" الوافي " تابه الحرالي الذي ألف ك

                                                           

المنصور للطباعة ، دار قتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاسذوة الاج: بن القاضي المكناسياأحمد  1- 
 .114ص , 111 م، ص5911والوراقة، الرباط، 

 .511 ، صينوالآداب والفنون على عهد الموحدالعلوم  :المنونيمحمد 2
 .66ص , 61ص ، عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين :قربةصالح بن  -3

 .166 مرجع سابق، ص :طاهر بونابي4- 

، يونيو 11ع -دورية كان تاريخية -المغرب الإسلامي خلال عصر الموحدين الحركة العلمية في :حساين عبد الكريم5-
 .15 ، ص1.56
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كان علم الفلك في الغرب الإسلامي من العلوم المحرمة فلم تكن الناس : علم الفلك والتنجيم
ف عن العلم الفلك إلا أمورا بسيطة كتحديد القبلة أو معرفة الأهلة أو تعيين مواقيت الليل تعر 

 .1ة ويعود ذلك لتشدد فقهاء في ذلكوالنهار من أجل الصلا

أما في عهد الموحدين شجع الخلفاء الموحدين على هذا النوع من العلوم حاجتهم إليه،      
إضافة إلى علم التنجيم الذي يرتبط بعلم الفلك وقد ألف يعقوب المنصور أسس في مسجد 

 .2حيث يعد أول مرصد بني في أوربا إشبيلية الجامع برجا عاليا ليكون مرصدا

التنجيم في حياتهم والدليل على ذلك الساعات المرتفعة في  ستخدم الموحدون علماو      
الذي يبلغ طوله مائة وعشرة أذرع، وتسمى " جامع الكتبين"الهواء خمسين ذراعا على باب 

 .3جة زنتها مائة درهمنيرمي فيها صنقضاء كل ساعة اعند "  نةبالبحا"هذه الساعة 

ومن أشهر من ساهم في علم الفلك في العهد الموحدي نجد الرحالة الجغرافي الشريف      
الملحق  ينظر"الخريطة الشاملة للعالم  صاحب خريطة( م5564/ ه161ت )الإدريسي 

 .4القبة السماوية أو هيئة السماء صنع صورة، و "3رقم

وأبو ( م5561/ ه165ت )عبد الملك بن طفيل القيسي ابن وكذلك الفلكي محمد      
هو احد تلاميذ (( م5114/ ه615ت )البطروجي المراكشي )إسحاق نور الدين البتراجي 

تصحيح أخطاء الطريقة البطلمية، طفيل نبع في الفلك والعلوم الطبيعية، وقام ب ابنالفيلسوف 
 .5كترع طريقة جديدة في ترتيب الأفلاخاو 

 

                                                           

 .441 ، مكتبة الثقافة الدينية، صتاريخ الفكر الأندلسي :آنخل جنتالت بالنثيا1-

 .16 ص سابق،المرجع ال :المنونيمحمد 2- 
 .  561 ص ،1، دار الكتب الخديوية، جنشاصبح الأعشى في كتابة الإ : القلقشندي-3

 .61 ص ،حضارة الموحدين: محمد المنوني4- 
 .116 ص ,لإسلامي في عهد الدولة الموحديةتطور الحياة الفكرية ببلاد المغرب ا :بوداعة نجادي -5
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من خلال دراستنا لواقع العلاقات الثقافية بين دولة الموحدين والمشرق الإسلامي، الذي      
حاولنا فيه أن نلم بجميع الجوانب الثقافية والتعليمية من علوم وعلماء ورحلات ومراكز 

  :نذكرها في ما يلي تعليمية عن طريق المصادر، فقد توصلنا إلى العديد من النتائج التالية

 ،كان لقيام الدولة الموحدية الأثر الكبير في إعطاء الحركة العلمية بالمغرب دفعة قوية     
جتهاد ل والتقليد إلى حالة الإبداع والافقد تحولت الحياة الفكرية في هذا العصر من حالة النق

والتفتح، فقد قامت هذه الدولة على أساس علمي، حيث كانت الدعوة التومرتية أمرا بارزا في 
 . قامت هذه الدعوة على أساس ديني إصلاحي حيث طور الحياة العلميةت

تعتبر رحلة المهدي إلى المشرق الإسلامي أولى الصلات الثقافية بين دولة الموحدين      
والدينية من خلال رحلته التي دامت والمشرق الإسلامي، حيث ساهم في نقل العلوم الشرعية 

يلة هذه السنوات مختلف العلوم والدراسات لبناء دولته سنة في المشرق، وجمع ط خمسة عشر
 .على أساس ديني صحيح

إضافة إلى أن معظم الخلفاء الموحدين كانوا متبحرين في مختلف العلوم خاصة الدينية      
منها وهذا ما لاحظناه من خلال الكتب التي ترجمت لهؤلاء الخلفاء، والعناية التي أولوها 

كان لها دور في دفع الحركة الثقافية وتنشيطها من خلال جلب العلماء  التيللعلم والعلماء 
 .وبناء المراكز التعليمية

الحياة الثقافية والعلمية المتطورة بالمشرق خاصة في مجال العلوم النقلية أحد الأسباب      
 .  لدفع العلماء المغاربة إلى الهجرة للمشرق الإسلامي

في ازدهار الحركة العلمية والفكرية بالمغرب الإسلامي والمشرق ساهمت الرحلات العلمية 
إلى عودتهم العلماء المغاربة من إنتاج علمي وفكري في المشرق أو عند  قدمهمن خلال ما 
 .بلاد المغرب
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نتقلوا بين مختلف مدن المغرب الم يكتف العلماء بأخذ العلوم بمسقط رأسهم، بل      
بعلوم غزيرة، وكتب  المشرقيةالمغاربة والأندلسيون، من رحلتهم والمشرق، فقد عاد العلماء 

 .عديدة

ساهم صوفية الغرب الإسلامي في ازدهار الحياة الثقافية، وذلك من خلال ازدهار      
نشاطهم خاصة في القرن السادس الهجري، وقد اهتموا بنشر العلوم النقلية على حساب 

 (.ه194)عيب العلوم العقلية وعلى رأسهم أبي مدين ش

ساهم العلماء المشارقة في ازدهار المراكز العلمية بدولة الموحدين وذلك من خلال      
التدريس ومؤلفاتهم وذلك لتوفر الظروف والمكانة التي منحت لهم من طرف الخلفاء 

 .الموحدين

      

فترة رغم فقد قامت علاقات وطيدة بين علماء القطرين المغربي والمشرقي خلال هذه ال     
 .ومجاورة الخلفاء والأمراء في المغرب أو المشرق التنافس على المناصب

الازدهار الكبير الذي شهدته حواضر المشرق الإسلامي ومغربه نتيجة التبادل الثقافي      
في هذه الفترة إضافة إلى دور الخلفاء وتشجيعهم للعلماء، والدور الذي لعبته المراكز العلمية 

 .المنتشرة في المغرب والمشرق خاصة في العهد الأيوبي

ي جميع أنواع العلوم خاصة الدينية، حيث صنفت العديد تميز هذا العهد بكثرة التأليف ف     
بالإضافة إلى مؤلفات العلماء المشارقة  المغاربة،من الكتب والمصنفات التي ألفها العلماء 

 .بالغرب الإسلامي خاصة بالأندلس

الموحدين بعناية على عكس ما كانت من قبل، حيث حظيت العلوم العقلية في عهد      
 .ولا سيما في علم الطب والفلسفة والحساب ،تطويرها بغيةفي البحث والدراسة اجتهد العلماء 

يمكن التأكيد على أن الصلات الثقافية بين دولة الموحدين والمشرق الإسلامي أدت إلى      
نهضة فكرية وثقافية في مختلف المجالات والعلوم وصل فيها العالم الإسلامي إلى أعلى 
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عرفت هذه النهضة إبداعا فكريا برز فيه فطاحل العلماء في درجات الرقي الحضاري، و 
 .ذاع صيتهم في كل أنحاء العالم الإسلامي العقلية والنقلية،العلوم 
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 ( 11)الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عن نوارة شوقي)الموحدين المغرب الإسلامي في عهد 
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 (:12)الملحق رقم 

 

 

 

 (أبو خليل عن شوقي) جامع الكتيبة بناء يعقوب المنصور الموحدي
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 (13)الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (حسين مؤنسعن ) خريطة العالم للإدريسي كما كونها ميللر 
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 قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

(: م5161/ه616 ت)الله القضاعي البلنسي  الله محمد بن عبد بار، أبو عبدالآ ابن -5
 .م5991عبد السلام الهراسي، دار الفكر، بيروت، لبنان، : ، تحالتكملة لكتاب الصلة

دريس الحمودي الحسني الشريف إ ابنالله  الله محمد بن عبد بو عبدالإدريسي، أ_ 1
 .م1111مكتبة الثقافة الدينية،  ،نزهة المشتاق في اختراق الآفاق(: م5561/ه161ت)

(: م5194/ه461 ت)عبد العزيز بن محمد الأندلسي  ابنالله  البكري، أبو عبد_ 1
 .سلاميفيري، دار الغرب الإ أندري ليوفن وأدريان فان : ، تحالمسالك و الممالك

تومرت  ابنأخبار المهدي (: م5561/ه 111ت)البيدق، أبو بكر بن علي الصنهاجي _ 4
 .م5915، دار المنصور للطباعة والنشر والوراقة، الرباط، و بداية دولة الموحدين

التصوف إلى (: م5111/ ه616 ت)التادلي، أبو يعقوب يوسف بن يحي بن الزيات _ 1
أحمد توفيق، منشورات كلية الآداب، : ، تح1، طصوف وأخبار أبي العباس السبتيرجال الت
 .م1151الرباط، 

(: م5111/ ه5111 ت)التجاني، أبو أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني _ 6
 .م5965، تقديم حسن حسني عبد الوهاب، الدار العربية للكتاب، ليبيا، رحلة التجاني

 611ت)الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي تقي الدين  -1
محمد حاصد الفيقي، مؤسسة : ، تح1، طالعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (:م5416/ ه

 .م59666الرسالة، 

 ت)جبير، أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي الشاطبي  ابن_ 6
  .دس ، دار صادر، بيروت، جبير ابنرحلة (: م5151/ ه654
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حاطة الإ(: م5116/ه116 ت)الله الغرناطي  الله محمد بن عبد الخطيب، أبو عبد ابن_ 9
 .59 ص الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، محمد عبد: ، تح1، طفي أخبار غرناطة

ديوان المبتدأ و (: م5411/ه616 ت)خلدون، أبو زيد عبد الرحمان الخضرمي  ابن_ 51
، تح خليل الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 .م1111شحادة، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، 

 665ت)خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان  ابن_ 55
إحسان عباس، دار صادر بيروت، : ، تحناء الزمابنأوفيات الأعيان و أنباء (: م5161/ه

 .م5961

المطرب (: م5111/ه611ت )دحية، أبو الخطاب عمر بن حسن الكلبي السبتي  ابن_ 51
 م 5914، أحمد بدوي، دار العلم للجميع، سوريا: ، تحمن أشعار أهل المغرب

سير (: م5141/ه146 ت)الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي _ 51
بشار عوار معروف ومحي هلال السرحان، مؤسسة الرسالة، بيروت : ، تحأعلام النبلاء

 .م5964لبنان، 

(: م5469/ ه694كان حيا سنة )الله،  إبراهيم بن اللؤلؤ أبو عبد ابنالزركشي، محمد _ 54
محمد ماضور، المكتبة العتيقة، جامعة الزيتونة، :، تحتاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية

 .م5966تونس، 

ة كان حيا سن)صاحب الصلاة، أبو مروان عبد الملك بن محمد الباجي،  ابن_ 51
سلامي، بيروت، عبد الهادي التازي، دار الغرب الإ:، تحالمن بالإمامة(: م5596/ ه194
  م5996 ،لبنان

الذيل و  :(م5111/ ه111 ت)عبد الملك المراكشي، أبو عبد الله محمد بن محمد  ابن_ 56
سلامي، تونس، إحسان عباس، دار الغرب الإ: ، تحلالتكملة لكتابي الصلة والموصو

 .م1151



 

54 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 

عبد الواحد المراكشي، عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي محي الدين _ 51
صلاح الدين الهواري، : ، تحالمعجب في تلخيص أخبار المغرب(: م5149/ ه641ت)

 .م1116المكتبة العصرية، بيروت، 

( م5191/ ه691ت )عذارى المراكشي، أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي  ابن_ 56
  م5911 ،، مكتبة صادر، بيروتر المغربباخأالبيان المغرب في 

عنوان الدراية فيمن عرف (: م5111/ ه114 ت)الغبريني، أبو العباس أحمد بن أحمد _ 59
عادل نويهض،دار الآفاق الجديدة، بيروت، : ، تح1ط من العلماء المائة السابعة ببجاية،

 .لبنان

جذوة (: م5656/ ه5111 ت)القاضي، أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي  ابن_ 11
، اطبالر ، دار المنصور للطباعة، الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس

 .م5914

نظم (: م5111/ ه611كان حسا سنة )الكتاميأبو محمد حسن بن علي , القطان ابن_ 15
حقيق محمد علي مكي، دار الغرب ، ت1، طالجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان

 .م5991سلامي، بيروت، لبنان، الإ

صبح (: م5416/ ه615 ت)القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي الفزاري المصري _ 11
  م5911 ة،، دار الكتب الخديوينشاالإ الأعشى في صناعة 

 ت)معطي الزواوي، يحي بن عبد المعطي بن عبد النور الواوي أبو الحسن  ابن_ 11
براهيم البلكمي، دار إسليمان : ، تحفية في علم العربيةالدرة الأل(: م5115/  ه616

 .م1151الفضيلة، القاهرة، 

 ت)المقري، أبو العباس شهاب الدين احمد بن محمد القرشي المقري التلمساني _ 14
، تحقيق إحسان عباس، دار نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب(: م5145/5611
 د س ، صادر
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الله الحموي الرومي  الله ياقوت الحموي بن عبد شهاب الدين أبو عبد, ياقوت الحموي_ 11
 د س ، دار صادر، بيروت، 1، مجمعجم البلدان(: م5116/ ه616ت)البغدادي 

عبد القادر بوباية، دار الكتب العلمية، بيروت : ، تحالأندلستاريخ مجهول، مؤلف  -16
 .م1111لبنان، 

 : المراجع: ثانيا

 

/  ه495-95)سلامي تاريخ مدينة بلنسية في العصر الإ :أبو مصطفى كمال السعيد -5
  دس .سكندرية للكتابمركز الإ (م714-1112

محادي بن : ، تحالحرالي المراكشي في التفسير تراث أبي الحسن :شريفة محمد ابن -1
 .م5991عبد السلام الخياطي، 

، المؤسسة الوطنية عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين :قربة صالح ابن -1
 .م5995للكتاب، 

، المركز الوطني تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر :قربة صالح ابن _4
 .م1111، الجزائر، 5914الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر للدراسات و البحث في 

الأندلسيون و المغاربة في بلاد الشام من نهاية القرن الخامس و حتى  :أحمد علي _1
 . دس، ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرنهاية القرن التاسع الهجري

-1125/  ه665-515)الدولة و المجتمع في العصر الموحدي  :إسكان الحسين _6
، المملكة المغربية، المعهد الملكي للثقافة 4، سلسلة الدراسات و الأطروحات رقم(م1271

 . م1151 ،الأمازيغية، مركز الدراسات التاريخية والبيئية

سعيد المغربي و  ابنالتفاعل بين المغرب و المشرف في آثار  :الأنصاري محمد جابر _1
 .م5991سلامي، بيروت، لبنان، دار الغرب الإ عصره،رقية وتحولات رحلاته المش
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ان قر ، مؤسسة الفو رحلةة رحلة مغربية ئرحلة الرحلات مكة في ما :الهادي التازي عبد _6
 .م1111سلامي، للتراث الإ

 .، دار الكتب اللبنانيجامع القرويين المسجد الجامعة بمدينة فاس :التازي عبد الهادي _9

، مطبعة دار سكندريةلعباس المرسي و مسجده الجامع بالإاأبو :السندوبي حسن _51
 .م 5944 ،الكتب المصرية القاهرة

سسة شباب الجامعة مصطفى ، مؤ تاريخ دولتي المرابطين و الموحدين :السيد محمد _55
 .م1111سكندرية، شرفة بالإ

القرن  أدب الرحلات الأندلسية و المغربية حتى نهاية :الشوابكة نوال عبد الرحمان _51
 .م1116، دار المأمون للنشر و التوزيع الأردن، التاسع الهجري

، مكتبة الثقافة الدينية بور سعيد القاهرة، مجد تاريخ دمياط :الشيال جمال الدين _51
 .م1111

، دار البيارق سلامي دولة الموحدينصفحات من التاريخ الإ :ي محمد عليالصلاب _54
 .م 5996، عمان

الجوزي الإمام المربي الواعظ البليغ والعالم  ابن :الغزولي عبد العزيز سيد هاشم _51
 .م1111، دار العلم دمشق، ( ه597-511)المتفنن 

، مكتبة المهتدين مؤسسة مدرسة التفسير في الأندلس :براهيم مصطفىإالمشيني  _56
 م5966الرسالة، 

، دار توبقال للنشر، ساحة محطة  القطار البيضاء، حضارة الموحدين :المنوني محمد _51
 .م 5969 المغرب، 

، دار المغرب 1، طالعلوم و الآداب و الفنون على عهد الموحدين :المنوني محمد _56
 .م5911للتأليف و الترجمة و النشر، الرباط، 
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، 51، طالاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى :الناصري أبو العباس أحمد بن خالد_59
 . م5914جعفر ناصري و محمد ناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، : تح

تومرت حياته و آراؤه الفكرية و الاجتماعية و أثره  ابنالمهدي  :النجار عبد المجيد _11
 .م5961، 51، طبالمغرب

 .تومرت ابنصلاح في حركة المهدي تجربة الإ :النجار عبد المجيد _15

، 1، طالأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين و المماليك:باشا عمر موسى _11
 .م5911المكتبة العباسية، دمشق، 

 .، مكتبة الثقافة الدينيةتاريخ الفكر الأندلسي :يا آنخل خنتالتبالنث_ 11

 13-12الهجريين و 7-6التصوف في الجزائر خلال القرنين  :بونابي الطاهر _14
 .م1114دار الهدى عين مليلة، المكتبة الوطنية،  الميلاديين،

مصطفى طوبي، الخزانة : ، ترتاريخ خزائن الكتب بالمغرب :بنبين أحمد شوقي _11
 .م1155الحسنية، المغرب، 

جزائر المغرب الأقصى من فريقيا الشمالية تونس الإيخ تار  :جوليان شارل أندري _ 16
ية محمد مزالي والبشير بن سلامة، الدار التونس: ، تعم1531سلامي إلى سنة الفتح الإ

 .5961للنشر و التوزيع، فيفري 

، المكتبة الوقفية للكتب (أوقاف المغرب. ط)رشيد السبتي  ابنرحلة  :حدادي أحمد _11
 .م1151سلامية، المغرب، زارة الأوقاف والشؤون الدينية الاالمصورة، و 

دار الرشاد الحديثة، شارع فيكتور هيكو، الدار ، المغرب عبر التاريخ :حركات إبراهيم _16
 .م1111البيضاء، 

-564مي سلاالعلاقات بين الخلافة الموحدية و المشرق الا :خلف الله ابتسام مرعي _19
 .م5961دار المعارف، ، 1569-1131/  ه936
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الأندلس من نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر  :ندش عصمت عبد اللطيفد _11
 .سلامي، بيروت لبنان، دار الغرب الإم1151-1116/  ه546-511الثاني  الطوائف

دار الكتاب  ،سلامي و المشرقلإالرحلات المتبادلة بين الغرب ا:ذنون طه عبد الواحد _15
 .م1114الوطنية، بنغازي ليبيا، 

، دار الجامد، الأردن، عمان، التواصل الحضاري مع المشرق :ذنون طه عبد الواحد _11
 .م1154

، (594-519)ديوان أبي مدين شعيب الغوث :القرشي سليمانو  سعود عبد القادر _11
 .م1155لبنان، 

دار الوفاء للطباعة  ،مدينة فاس في عصر المرابطين و الموحدين :طه جمال أحمد _14
 .م1111سكندرية القاهرة، والنشر، الإ

، دار غريب، تلاميذه و روادهأبو الحسن الشاذلي حياته تصوفه  :غريب مأمون _11
 .م1111القاهرة، 

دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية )تلمسان في العهد الزياني  :فيلالي عبد العزيز_ 16
 .م1111التوزيع، ، موفم للنشر و (وثقافية

محمود عبد العزيز سالم ومحمد : ، ترسلام في المغرب و الأندلسالإ :ليفي بروفنسال _11
 .م 5991 ،حلمي، مطبعة نهضة مصرصلاح الدين 

 .، مكتبة الأسرة للأعمال الفكريةو الأندلس معالم تاريخ المغرب :مؤنس حسين _16

سحاق الطوسي إ ابننظام الملك الحسن بن علي : ضامحبوبة عبد الهادي محمد ر  _19
 .، الدار المصرية اللبنانيةسلاميةمة الإكبير الوزراء في الأ(  ه415-451)

 ، دارسلامي تنظيماتهم و نظمهمالموحدون في الغرب الإ :موسى عز الدين عمر _41
 .الغرب الإسلامي
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 المقالات: ثالثا

مشاركة علماء المغرب في الحياة العلمية بالمشرق خلال " :شوش مروان ابن- 5
مجلة الباحث، المدرسة العليا للأساتذة، الشيخ مبارك بن محمد إبراهيمي  ،"( ه7-5)القرنين 

 .(م1111) ،11الميلي الجزائري، بوزريعة الجزائر، ع

مجلة العلوم  ،"الحياة الاقتصادية و الثقافية لقلعة بني حماد" :أحمد سعودي- 1
 ،1، ع1مج، جامعة عمار ثلجي، الأغواطهيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 

  ،(م1115)

أثرها الحضاري في المدينة المنورة المدرسة الشهابية و " :أحمد علي بن علي حسين- 1
حوليات مركز البحوث  ،"(م1512-1251/ ه923-645)خلال العصر المملوكي 

 .(م1156) والدراسات التاريخية، كلية الأدب جامعة القاهرة،

مجلة  ،"الإمام مالك ومنهجه في الموطأ" :الدخري عبد العظيم خليل عبد الرحمان- 4
 .(م1154) ،6سلامية والعربية، عار العالمية المحكمة للدراسات الإالحج

حركات المعارضة الفكرية في المغرب الأقصى خلال العصر  :المطيري ركان ذعار -1
ة ئالهي، مجلة الدراسات العربية، قسم الدراسات الاجتماعية، كلية التربية الأساسية، الموحدي

 .  ت.، دعة ألمنيامالعامة للتعليم التطبيقي، جا

العلاقات السياسية و الثقافية بين الخلافة العباسية في " :الله عموري محمد عبدمال -6
، مجلة العلوم "( ه656-541)بغداد و دولة الموحدين في بلاد المغرب و الأندلس 

 ( 1151ديسمبر  15)، ، كلية التربية، صفي الدين الحليالإنسانية

جوانب مشرقة من تاريخ العلاقات المغربية الشامية خلال " :معيط نور الدينأ- 1
 .م1115، 11السنة الرابعة عشرة، ع ،"العصر الوسيط، دورية كان التاريخية

، العدد السادس، "مجلة الإمام محمد بن سعود": عبد الله بن عبد المحسن التركي_ 6
 .الإمام محمد بن سعود الإسلاميةم، جامعة 5991/ ه5451
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مجلة  ،"الحركة العلمية بالمغرب الأقصى في عصر الموحدين" :حساين عبد الكريم- 9
 .م1156، ( جوان)، رمضان 1الجزائرية للبحوث و الدراسات التاريخية المتوسطية، ع

دورية  ،"الحركة العلمية بالمغرب الأقصى في عصر الموحدين":حساين عبد الكريم- 51
 .11، 56، جوان،11كان التاريخية ، ع

طة في النهضة العلمية بالمشرق سهامات علماء مملكة غرناإ" :سي مصطفى عمر- 55
 ت.، د، جامعة تلمسان"سلاميالإ

مجلة  ،"تومرت ابنقيدة و تجلياتها السياسية في فكر عال" :أحمد الأمينشارف - 51
 .6العلوم القانونية و الاجتماعية، جامعة عاشور زيان، الجلفة، ع

حركات المعارضة الفكرية في المغرب الأقصى خلال العصر ":شريف رضوى- 51
 .م1115، 1نسانية، عة البحوث العلوم الاجتماعية و الإمجل، "الموحدي

مجلة آفاق  ،"سلاميلى بلاد المغرب الإإانتقال التصوف " :الأمين شريوك محمد- 54
 .م1151، 6فكرية، ع

سلامي و دورهم في علماء المشارقة في بلاد الغرب الإال" :طاهر منصور خديجة- 51
 .م1156، 5، ع6عصور الجديدة، مج ،"(م1269-757/ ه665-141)الحركة الفكرية 

مجلة أبحاث  ،"الحياة الدينية في عهد يعقوب منصور" :غضبان أكرم حسين- 56
، جامعة البصرة، كلية الآداب قسم التاريخ، 5ع, 16نسانية و، مجالبصرة، العلوم الإ

 .م1151

-6ق)سلامي في بلاد الحجاز دور علماء المغرب الإ" :براهيمإمريقي عامر و حار - 15
 .م1111، جانفي 16، ع15مجلة الأحياء، مج، "( ه9

سلامي في بلاد المشرق على عهد الإ سهامات علماء المغربإ" :نجادي بوداعة- 56
 .ت.جامعة تلمسان ، د :.الموحدين



 

91 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 

 .1، ع9، مجحوليات التاريخ و الجغرافيا ،"مراكش حاضرة علمية" :هيمون محمد- 59

 

 الرسائل الجامعية :رابعا

المغرب والأندلس في عهد الخليفة أبي يعقوب : الخليفات محمد عطاء الله سالم- 5
، رسالة مقدمة الى كلية الدراسات العليا استكمالا م1154-1163/ ه551-555يوسف  

 .م1151لمتطلبات الحصول على الدكتوراه في التاريخ قسم التاريخ مؤتة، 

، أطروحة سهامات علماء المغرب الأوسط في تنمية الدرس النحويإ :جاج جميلةار - 1
كلية الأدب واللغات، جامعة مولود معمري،  لنيل شهادة الدكتوراه، قسم اللغة العربية وآدابها،

 .م1151تيزي وزو، 

العلاقات العلمية بين المغرب الأوسط والحجاز خلال  :فو رؤ زواري أحمد عبد ال- 1
في تاريخ ( ل م د)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث م15-9/13-7القرنين 

نية، كلية العلوم الاجتماعية شراف البشير غاإسلامي في العصر الوسيط، لغرب الإا
جامعة الشهيد حمى لخضر الوادي،  –شعبة التاريخ  -نسانية نسانية، قسم العلوم الإالإو 

 .م1115، 1111

الشعر الصوفي المغربي أبو مدين الغوث و عفيف الدين التلمساني  :شنية نصيرة-4
سماعيل إشراف إديم، العلوم في الأدب العربي القأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  نموذجا،

، 5الأدب العربي و الفنون، قسم اللغة و الأدب العربي، جامعة باتنةزردومي، كلية اللغات و 
  . ت.د

سلامي في عهد الدولة الحياة الفكرية  ببلاد المغرب الإتطور  :نجادي بوداعة- 1
 شراف نصرإسلامي، دكتوراه علوم في تاريخ المغرب الإأطروحة لنيل شهادة ال الموحدية،

نسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد، الدين بن داوود، كلية العلوم الإ
 .م1159تلمسان، 
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المغرب و الأندلس في عهد المنصور الموحدي دراسة تاريخية و  :نجار ليلى أحمد- 6
يل درجة الدكتوراه في التاريخ بحث متقدم لن م،1995-1154/ ه595-515حضارية 

 .م5969سلامي لإا

العلاقات العلمية بين الأندلس و مدينة فاس من  :يمان بنت دخيل اللهإالعصيمي - 1
، رسالة م1492-515/ ه592-211بداية القرن الثالث الهجري و حتى سقوط غرناطة 

مزروع، قسم الله ال شراف وفاء عبدإسلامي، ستير في التاريخ الإشهادة الماج مقدمة لنيل
 .م1119سلامية، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية الحضارة الإالتاريخ و 

-511سلامي ة والسلطة الموحدية من الغرب الإالفقهاء المالكي :الطاهر بن عياش- 6
شراف الحاج عقبة، كلية العلوم إستير في التاريخ الوسيط، الماج مذكرة لنيل شهادة، ه665

 .م1151، 1154، أبو القاسم سعد الله 1جامعة الجزائرالاجتماعية، قسم التاريخ نسانية و الإ

ستير في ل شهادة الماج، مذكرة لنيدولة الموحدين بعد موقعة العقاب :بزوجي وليد- 9
سلامية، قسم اللغة و الحضارة محمد لمين بلغيث، كلية العلوم الإشراف إسلامية، العلوم الإ

 .م1151، يوسف بن خدة، 5الجزائر سلامية ، جامعةسلامية، قسم اللغة الحضارة الإالإ

، مذكرة المرحلة الدينية عند المرابطين و الموحدين دراسة مقارنة :طهراوي محمد- 51
شراف إسلامي في العصر الوسيط، ستير، تاريخ و حضارة الغرب الإاجلنيل شهادة الم

اريخ، جامعة، نسانية و العلوم الاجتماعية، قسم التي لخضر، كلية الآداب و العلوم الإالعبدل
 .م1156أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

المغرب الأوسط في عهد الموحدين، دراسة تحليلية للأوضاع الثقافية  :عشي علي- 55
ستير في التاريخ ة الماج، مذكرة لنيل شهادم1235-1139/ ه633-534و الفكرية 

عام وعلم الآثار،  سلامية، تاريخنسانية و الإاف مسعود مزهودي، كلية العلوم الإشر إالوسيط 
 .م1151جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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